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  :ةالمقـدمـ
 هـو  ، وحكم ما بيننـا ، وخبر ما بعدنا،الحمد الله الذي أنزل إلينا كتاباً فيه نبأ ما قبلنا            

 هـو  ، وهو الصراط المـستقيم  ، والذكر الحكيم  ، هو حبل االله المتين    ،الفصل ليس بالهزل  
ع بـه    ولا يـشب   ، ولا تنقضي عجائبـه    ، ولا تلتبس به الألسن    ،الذي لا تزيغ به الأهواء    

 ومن دعا إليه هـدي      ، ومن حكم به عدل    ، ومن عمل به أجر    ، من قال به صدق    ،العلماء
  . إلى صراط مستقيم

 وهدى بـه مـن      ، فختم االله به الرسالة    ،وأصلي وأسلم على من بعثه االله رحمة للعالمين       
 صـل  ، وقلوباً غلفـاً ، وآذاناً صماً، فتح االله به أعيناً عمياً، وعلم به من الجهالة    ،الضلالة

  ،،اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً           أما بعد
 ،لقد قيض االله تعالى لهذه الأمة العلماء الأعلام؛ الذين يقومون بإرشاد الناس إلى ديـنهم              

وتبيين ما كان عليه السلف من الصحابة الكرام ومـن تـبعهم مـن التـابعين والأئمـة            
  .المهديين

 الذي بذل حياتـه وجـل       - رحمه االله  -شيخ عبدالرحمن السعدي    ومن هؤلاء الأعلام ال   
 وخير دليل علـى ذلـك       ، وقد اعتنى عناية بالغة بالعقيدة الإسلامية      ،وقته للعلم ولطلابه  

 ، والرد على مخالفيها   ،تراثه العلمي من كتب ومصنفات أفردها لبيان العقيدة وتوضيحها        
؛ حيث يعد مرجعاً    " تفسير كلام المنان   تيسير الكريم الرحمن في   " وأهم مؤلفاته في ذلك     

  .من أهم مراجع أهل السنة في بيان العقيدة والرد على مخالفيها
تقريـر  : "  فكان عنوان البحـث    ،فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية عن هذا العالم الجليل         

  ". لعقيدة السلف من خلال تفسيره لسورة الأنعام– رحمه االله –السعدي 
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 ضوعأسباب اختبار المو :  
 .أهمية الموضوع -
 . وذكر تقريراته لعقيدة السلف،إبراز علم من أعلام أهل السنة والجماعة -
 .وفرة المسائل العقدية وتنوعها الموجودة في سورة الأنعام -

 حدود الدراسة: 
 وتقريراته العقدية؛ مـن  - رحمه االله–ستكون الدراسة عن الإمام السعدي  

  .خلال تفسيره لسورة الأنعام
 ت الدراسةإجراءا:  

عزو الآيات القرآنية التي ترد في البحث إلى سورها وأرقامها فـي كتـاب االله             -
 ،]رقـم الآيـة   : اسم الـسورة  [} ...نص الآية   ... {: تعالى على النحو التالي   

 .ويكون ذلك في المتن
 فإن كانت فـي الـصحيحين       ،تخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها      -

 وإن لم تكن في الصحيحين فإني مع        ،أو من أحدهما  فأكتفي بتخريجهما منهما    
 معتمداً ذلـك علـى      ،عزوها إلى أحد مصادرها أذكر درجتها صحة وضعفاً       

 .كلام أهل العلم
 ، الذين ورد ذكـرهم فـي البحـث    ،الترجمة الموجزة لبعض للأعلام المغمورة     -

 وتـاريخ مولـده     ، نسبه ،اسم العلم : وأتبعت في ترجمة الأعلام المنهج الآتي     
 . وأهم مصنفاته، وفنه الذي اشتهر به،ووفاته

 . توثيق النقول من كلام أهل العلم من مصادرها -
 وهناك بعض الأمور التي التزمت بها في منهج الرسالة وهي:  

 وإذا لم يكـن     ،المصدر الذي يحتوي على أجزاء أذكر الجزء والصفحة        - ١
 : ...).ص(هكذا ) ص(بدون أجزاء  أضع قبل ذكر الصفحة حرف 

 ثم رقـم    ،د تخريج الحديث أذكر أولاً رقم الصفحة والجزء إن وجد         عن - ٢
 . الحديث

 خطة البحث: 
  . فقد تضمنت مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمةبحثال خطة وأما
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 ، وحـدود الدراسـة    ،فقد بينت فيها سبب اختيار الموضوع     : فأما المقدمة 
  . وخطة البحث،واجراءات الدراسة

 ، ومولده ،اسمه ونسبه : جمة موجزة بينت فيه   ذكرت فيه تر  : وأما التمهيد 
  . ووفاته، ومصنفاته، ومكانته العلمية، ونبذة من أخلاقه،ونشأته

  تقريره لمسائل التوحيد: المبحث الأول
  .مفهوم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: المطلب الأول
  .العلاقة بين أنواع التوحيد: المطلب الثاني
  . استدلاله بالأدلة النقلية والعقلية على تقرير التوحيد:المطلب الثالث
  .ما ينافي توحيد الألوهية: المطلب الرابع

  .التنجيم:       المسألة الأولى
  .الذبح لغير االله:       المسألة الثانية

  .تقريره لبعض الصفات: المطلب الخامس
  .تقريره الصفات الاختيارية:       المسألة الأولى

  ). في الآخرةرؤية االله (تقريره لصفة الرؤية : مسألة الثانية      ال
  .تقريره لمسائل القضاء القدر: المبحث الثاني
  .مراتب القدر: المطلب الأول
  .احتجاج المشركين بالقضاء والقدر: المطلب الثاني
  .أفعال العباد: المطلب الثالث
  .الهداية والإضلال: المطلب الرابع

  ريره لمسائل متعددةتق: المبحث الثالث  
  .الحكمة من إرسال الرسل: المطلب الأول
  .أفضل الرسل: المطلب الثاني
  .الروح: المطلب الثالث
  .تقريره بأنه لا يلزم من الحق كثرة أتباعه: المطلب السابع

  .فقد بينت النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة: وأما الخاتمة
  .فهرس للموضوعاتثم 
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  دالتمهي
  ]رحمه االله[ترجمة موجزة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي 

  :اسمه ونسبه:  أولاً
     هو الشيخ العلامة أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصـر بـن                  

  .حمد آل سعدي، من بني تميم
  :مولده: ثانياً

ئة وسبع مـن       ولد في عنيزة في القصيم في الثاني عشر من محرم سنة ألف وثلاثما    
  .الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم

  :نشأته: ثالثاً
     نشأ الشيخ يتيماً فقد توفيت أمه وله أربع سنين، وتوفى والده وله سبع سنين، ولكنه               
نشأ نشأة صالحة وقد أثار الإعجاب فقد اشتهر منذ حداثته بفطنتـه، وذكائـه، ورغبتـه           

حصيله، فحفظ القرآن عن ظهر قلب وعمره أحد عشر سنة ثم           الشديدة في طلب العلم وت    
اشتغل بالعلم على يد علماء بلده فاجتهد في طلب العلم وجد فيه وسهر الليالي وواصـل                

ل فن من فنون العلم ولمـا بلـغ مـن العمـر ثلاثـاً        الأيام حتى نال الحظ الأوفر من ك      
  .وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتَعلم ويعلِّم

  :نبذة من أخلاقه: اًرابع
كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضـعاً للـصغير، والكبيـر، والغنـي،            
والفقير، وكان يقضي بعض وقته بالاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم مجلساً            
علمياً حيث إنه يحرص على أن يحتوي على البحوث العلمية، والاجتماعية، ويحـصل             

ظمى من هذه البحوث، وكان يتكلم مع كل فرد بما يناسبه، وكـان           لأهل المجلس فوائد ع   
ذا شفقة على الفقراء، والمساكين، والغرباء مادا يد المـساعدة لهـم بحـسب قدرتـه،                

  .ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات
عماله، وكان مـن   وكان على جانب كبير من الأدب، والعفّة، والنّزاهة، والحزم في كل أ           

  .أحسن الناس تعليماً، وأبلغهم تفهيماً
  :مكانته العلمية: خامساً

كان رحمه االله ذا معرفة فائقة في الفقه وأصوله، وكان أول أمـره متمـسكاً بالمـذهب                 
  .الحنبلي تبعاً لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك
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وتلميذه ابن القيم، وحـصل     وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية،          
له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد، والتفسير، ولغته، وغيرها من العلـوم              

وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بـل      . النافعة
ولـه مكانـة    . يرجح ما تَرجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علمـاء المـذاهب            

مرموقة في علم التفسير إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه وألف تفسيراً جلـيلاً، فـي ثمـان      
  .مجلدات، فسره بالبديهية من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير ولا غيره

  دائماً يقـرأ تلاميـذه فـي القـرآن الكـريم ويفـسره ارتجـالاً، ويـستطرد، ويبـين                  
منه الفوائد البديعة والمعـاني الجليلـة، حتـى أن          من معاني القرآن، وفوائده، ويستنبط      

سامعه يود أن لا يسكت، لفصاحته، وجزالة لفظه، وتوسعه في سياق الأدلة، والقصص،             
ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته العلمية، وكذلك من قـرأ مـصنفاته                

  .وفتاويه
  :مصنفاته: سادساً

التأليف فشارك في كثير من فنون العلم فألّف فـي          كان رحمه االله تعالى ذا عناية بالغة ب       
التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، وأغلـب مؤلفاتـه           

  :مطبوعة إلا اليسير منها، وإليك سرد لهذه المؤلفات
 .الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين -
 .الإرشاد إلى معرفة الأحكام -
 .حقانتصار ال -
 .بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار -
 .التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب -
 .توضيح الكافية الشافية -
 .التوضيح والبيان لشجرة الإيمان -
 .التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة -
 .اه القصيمي في أغلالهتنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتر -
 .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -
 .تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن -
 .الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي -
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الجهاد في سبيل االله، أو واجب المسلمين وما فرضه االله عليهم في كتابه نحـو                -
 .دينهم وهيئتهم الاجتماعية

 .مبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافيةالحق الواضح ال -
 .حكم شرب الدخان -
 .الخطب المنبرية على المناسبات -
 .الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية -
 .الدرة المختصرة في معان دين الإسلام -
 .الإسلاميالدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين  -
 .الدين الصحيح يحل جميع المشاكل -
 .رسالة في القواعد الفقهية -
 .رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة -
الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة فـي العقائـد والفنـون المتنوعـة              -

 .الفاخرة
 .سؤال وجواب في أهم المهمات -
 .الضوابط والأصولطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد و -
 .الفتاوى السعدية -
 .فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد -
 .فوائد مستنبطة من قصة يوسف -
 .الفواكه الشهية في الخطب المنبرية -
 .القواعد الحسان لتفسير القرآن -
 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافع -
 .القول السديد في مقاصد التوحيد -
 .جموع الخطب في المواضيع النافعةم -
 .مجموع الفوائد واقتناص الأوابد -
 .المختارات الجلية من المسائل الفقهية -
 .المواهب الربانية من الآيات القرآنية -
 .منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين -
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 )١٦٦٣(

 .المناظرات الفقهية -
 .منظومة في أحكام الفقه -
 .منظومة في السير إلى االله والدار الآخرة -
وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين            -

 .الدين
 .الوسائل المفيدة للحياة السعيدة -
 .هـ١٤١٨طبع دار لينا، مصر، دمنهور، الطبعة الأولى . يأجوج ومأجوج -

  :وفاته:  سابعاً
الأمـة  وبعد عمر دام تسعاً وستين سنة قضاها في التعلم والتعلـيم والتـأليف وخدمـة                

هـ في مدينة عنيزة من بلاد القـصيم        ١٣٧٦الإسلامية وافاه الأجل المحتوم فتوفى سنة       
 .)١(رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته

                                         
الثانيـة،  / عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الـشيخ، دار اليمامـة، ط  : مشاهير وعلماء نجد، تأليف  : ينظر )١(

الأولى، / ؤسسة الرسالة، بيروت، ط   عجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، م     م. فما بعدها ) ٢٩٢: ص(ه    ١٣٩٤
عبـدالرزاق  : الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، تأليف        ). ٥/١٨ (م١٩٩٣ -ه١٤١٤

 .فما بعدها) ١٧(م ١٩٩٣ -ه١٤١٤الثانية، / بن عبدالمحسن العباد، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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  )١٦٦٤(

  المبحث الأول
  تقريره لمسائل التوحيد

  .مفهوم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: المطلب الأول
 :تعريف الرب: ف بتوحيد الربوبية  التعري:        المسألة الأولى

 ، والمـدبر ، المطـاع  والـسيد ،المالـك : ؛ وهـي له عدة معانفالرب   :التعريف اللغوي 
الـراء والبـاء    : قال ابن فارس  . )١( والمصلح للشيء    ، والمتمم ، والمنعم ،والمربي والقيم 

  :دل على أصولت
    يعتَه إذا قام      :  يقال ، إصلاح الشيء والقيام عليهفلان ض واالله  ،على إصـلاحها  رب

  .نه مصلح أحوال خلقهجل ثناؤه الرب؛ لأ
    ت السحابة بهذه البلـدة    :  يقال ، لزوم الشيء والإقامة عليهإذا دامـت   ،أرب ،  وأرض 

برلا يزال بها مطر: م.  
 ٢(  ضم الشيء للشيء(. 

 ـ وأنه هو  ،هو المدبر والمربي  :       ذكر الإمام السعدي رحمه االله أن الرب       ى الذي رب
   . )٣(جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم

  مسلك السلف في تعريـف توحيـد   - رحمه االله -فقد سلك  :وأما في الاصطلاح        
  . )٥(التدبيرالملك بالخلق و هو إفراد االله :  فقال)٤(الربوبية

                                         
  لـسان    ).٢/٢٨١. (م١٩٧٩ -ه١٣٩٩الفكـر،   عبد السلام محمد هارون، دار      / مقاييس اللغة، تحقيق   )١(

). ١٥٤٧،  ٣/١٥٤٦(عبد االله علي الكبير، وآخرون، دار المعارف، القاهرة           / العرب لابن منظور، تحقيق   
سلسلة التراث العربـي وزارة الإعـلام       . علي هلالي، وأخرون  /  تحقيق ،تاج العروس، للمرتضى الزبيدي   

  ). ٤٦٣،٤٥٩/ ٢). (م٢٠٠١/ه١٤٢٢ -م ١٩٦٩/ ه١٣٨٩(الكويتي، طبع في سنوات متعددة من 
  ).٣٨٢، ٢/٣٨١( مقاييس اللغة )٢(
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسـالة،      : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق        )٣(

  ).٢٦٨، ٢٢٨: ص( م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى، / ط
/ يخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب وتخريج     الش/ القول المفيد على كتاب التوحيد، شرحه     :  ينظر )٤(
ه ١٤١٥الأولـى،   / خالد بن علي المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط       . سليمان بن عبد االله أبا الخيل، د      . د
، جمع وترتيب، فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن ودار الثريا، ابن عثيمينورسائل مجموع فتاوى ). ١/٥(

 .)١/١٨ (ه١٤١٣الأخيرة، / الرياض، ط
  ).٢٨٢، ٢٥٢: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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 )١٦٦٥(

 : تعريف الإله،  التعريف بتوحيد الألوهية:المسألة الثانية
فالإلـه فـي اللغـة      . همزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد      ال :التعريف اللغوي 

والجمـع   . فهو إله عند متخـذه     ،ا وكل  ما اتخذ معبود،      والإله هو االله     ،معناه المألوه 
 ، والتأليـه التعبيـد    ، لاعتقادهم أن العبادة تحق لها     ؛الأصنام سموها بذلك  :  والآلهة ،آلهة

  .)١(والتأله التنسك والتعبد
المألوه المعبود فـي الـسماوات   "فقد عرفه الإمام السعدي بأنه     : لاصطلاحوأما في ا  

وفي الأرض، فأهل السماء والأرض، متعبدون لربهم، خاضعون لعظمتـه، مـستكينون            
  .)٢("لعزه وجلاله

  .)٣("المألوه المعبود، الذي يستحق نهاية الذل، ونهاية الحب: " وقال في موقف آخر     
   .)٤( رحمه االله وافق السلف رحمهم االله في تقريرهم لهذه المسألة     وعليه فإن الإمام

 ،هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعـوت الجـلال        : "-رحمه االله  - قال ابن القيم  
  .وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء ، القلوبههألِوهو الذي تُ

كمـال الـذل   فراد الرب بالتألـه الـذي هـو    إ هو ،فالتوحيد الذي جاءت به الرسل  
 ،ابة وبذل الجهد في طاعتـه ومرضـاته       ن مع كمال المحبة والإ    ،والخضوع والانقياد له  

  .)٥("وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده

                                         
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،       / ، تحقيق )إسماعيل بن حماد  (الصحاح للجوهري   :  ينظر )١(

 القـاموس ). ١/١١٤(لسان العـرب    ).١/١٢٧(معجم مقاييس اللغة    ). ٢٢٢٤،  ٦/٢٢٢٣(م  ١٩٩٠الرابعة،  / ط
 ). ٣٢٢، ٣٦/٣٢١(تاج العروس ). ٤/٢٧٥(ه ١٣٠١الثالثة، / أبادي، المطبعة الأميرية، ط، للفيروز المحيط

  ).٢٥٠: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
  ).٢٦٨: ص(المصدر نفسه  )٣(
            محمد السيد الجليند، مؤسـسة علـوم القـرآن، دمـشق، بيـروت،       /دقائق التفسير، لابن تيمية، تحقيق    : ينظر )٤(

محمد عبد القادر عطا، ومصطفى     /  لابن تيمية، تحقيق   الفتاوى الكبرى ). ٢/٣٦٤(م  ١٩٨٤ -ه١٤٠٤ة،  الثاني/ ط
النبـوات لابـن تيميـة،    ). ٥/٢٢٧ (م١٩٨٧ -ه١٤٠٨الأولى، /عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     

). ٢٨٥/ ١(م  ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الأولى،  / عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط        . د/ تحقيق
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، دار إحياء التـراث العربـي،           / مدارج السالكين لابن القيم، اعتنى بها     

 ).١/١٩ (م١٩٩٩ -ه١٤١٩الأولى، / مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط
 حسن عبـد االله الحـساني، دار        /شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، تحقيق           )٥(

 ).٢٨٥: ص(التراث، القاهرة 
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  )١٦٦٦(

   :التعريف بتوحيد الألوهية
 وينجي مـن  ،دخل في الإسلام  فهذا التوحيد هو الذي ي     ،هو أعظم أنواع التوحيد وأشرفها    

 وهـو  ، وهو معنى قول لا إله إلا االله،هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره و ،عذاب االله 
 في كل زمان ومكـان     ون وخالف فيه المشرك   ،نزلت به الكتب  عثت به الرسل وأُ   الذي ب ، 

ــالى   ــال تع ــا ق )   D E F G H I K J L M N(: كم
  .)١(]٣٦:النحل[

 فذكر أنـه    ، الألوهية وقد سلك الإمام السعدي رحمه االله مسلك السلف في تعريف توحيد          
  ]. لا إله إلا االله[ أي بكلمة الإخلاص المتمثلة بـ - )٢(إفراد االله بالإخلاص

! " # $ % & ' (: قال رحمه االله عند تفـسير قـول االله تعـالى          
وهذا كله، يدل دلالة قاطعة أنـه    "]١ :نعامالأ[) ) ( * + , - . /

 + ( هذا الدليل ووضوح البرهـان  تعالى هو المستحق للعبادة، وإخلاص الدين له، ومع   
أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظـيم،            )/ . - ,

مع أنهم لم يساووا االله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقـصون مـن كـل                  
  .)٣("وجه

  الذي لا  منفردبأنه ال : ]١٩:الأنعام[) C D E F G (: وقال عند تفسير قوله تعالى    
  .)٤(هية سواهولودية والأيستحق العب

  .)١("عبد وحده لا شريك لهأن ي وهو استحقاقه : ")٥(قال ابن أبي العز
                                         

محمد بـن  / عانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للإمامإ. )١١/ ١( القول المفيد على كتاب التوحيد       :ينظر )١(
تيسير العزيـز  ). ١/١٣. (ت .ط .عبد الوهاب، للدكتور، صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسالة، بدون 

أسـامة بـن   / سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق         /  كتاب التوحيد، للشيخ   الحميد في شرح  
 .)١٢٥، ١/١٢٤(م ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨الأولى، / عطايا بن عثمان العتيبي، دار المصميعي، الرياض، ط

 ).٢٥١: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 ).٢٥٠: ص( المصدر نفسه )٣(
 ).٢٥٢: ص(المصدر نفسه  )٤(
و علي بن علي بن محمد بن أبي العز، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالـديار المـصرية، ثـم      ه )٥(

التنبيه على مـشكلات  "، و"شرح الطحاوية: "ه،  من أهم مؤلفاته ٧٩٢ه، وتوفي سنة    ٧٣١بدمشق،  ولد سنة     
ن المائة الثامنة، لابن حجر لدرر الكامنة في أعياا: ينظر". النور اللامع فيما يعمل به في الجامع "، و   "الهداية

=        لخيرالـدين الزركلـي، دار     الأعـلام  ).٨٧/ ٣ (م  ١٩٩٣ -ه١٤١٤العسقلاني، دار الجيـل، بيـروت،       
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 )١٦٦٧(

  .)٣(" هو إفراد المعبود بالعبادة: " - رحمه االله - )٢(وقال السفاريني 
 :  التعريف بتوحيد الأسماء والصفات:المسألة الثالثة  

  : التعريف اللغوي
 وهو من العلو والرفعة؛ وإنما جعـل الاسـم          ،بالواو) وسِم( وأصله   ،جمع اسم : الأسماء

  .)٤(تنويها على المعنى؛ لأن المعنى تحت الاسم 
 مـع   ، وأسماء االله كل مـا دل علـى ذات االله          ،)٥(هو اللفظ الدال على المسمى    : والاسم

    .)٦(صفات الكمال القائمة به مثل القادر والعليم والحكيم والسميع والبصير

                                                                                                     
معجم المؤلفين، عمـر رضـا كحالـة، مؤسـسة       ). ٣١٣/ ٤(م  ٢٠٠٢الخامسة عشر،   /العلم للملايين، ط  =

 ).٤٨٠/ ٢(م ١٩٩٣ -ه١٤١٤الأولى، / الرسالة، بيروت، ط
. أحمد محمد شاكر، مكتبة الرياض الحديثة، الريـاض       / شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق       )١(
 ).١٩: ص(
من قرى ( هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان، عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق، ولد بسفارين      )٢(

ه، له العديد من المصنفات ١١٨٨ه، ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها، وتوفي بها سنة     ١١١٤سنة  ) نابلس
سلك الدرر في أعيـان القـرن      : ينظر".  شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد    "، و "لوامع الأنوار البهية  :  "أهمها

 -ه١٤٠٨الثالثـة،  / ، دار ابن حزم، دار البشائر، بيـروت، ط )محمد خليل بن علي(الثاني عشر، للمرادي   
 ).٣/٦٥( المؤلفين معجم). ١٤/ ٦(الأعلام ). ٤/٣١،٣٢(م ١٩٨٨

الثانيـة،  / ، مؤسسة الخافقين ومكتبتهـا، دمـشق، ط       )محمد بن أحمد  (لوامع الأنوار البهية، السفاريني      )٣(
 .)١/٥٧(م ١٩٨٢ -ه١٤٠٢

عبـد الـسلام محمـد هـارون،        / ، تحقيق )أبي منصور محمد بن أحمد    (تهذيب اللغة للأزهري    :  ينظر )٤(
 )٣/٩٩(مقاييس اللغة ). ١١٧/ ١٣(مة، القاهرة وآخرون، الدار المصرية للتأليف والترج

أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، المنصورة، مـصر،     / مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق    : ينظر )٥(
علي محمد العمران، دار عـالم      / لابن القيم، تحقيق  بدائع الفوائد   ). ٦/١١٤ (م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الثالثة،  / ط

 ).١/٢٩(الفوائد 
 المجلَّى في شرح القواعد المثلى للعثيمين، كاملة الكوري، دار ابن حزم، بـدون بيانـات النـشر     : رينظ )٦(
 ).٦٨: ص(
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  )١٦٦٨(

 وهي مـا    ،)١(الأمارة اللازمة للشيء  : والصفة) وصفَ( وأصلها   ، صفة جمع: والصفات
 كالعلم  ، وصفات االله هي نعوت الكمال القائمة بالذات       ،)٢(دل على معنى زائد على الذات     

  . )٣(والحكمة والسمع والبصر
أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتهـا علـى صـفات    : والفرق بين الأسماء والصفات   

  . )٤(الصفات فإنها تدل على معنى قائم بالذات فقط وأما ،الكمال
 : وأما في الاصطلاح

 إلا  ،لم أجد للأمام السعدي رحمه االله تعريفاً واضحاً لهذا التوحيد بين ثنايا هذه الـسورة              
 ، له الكمال المطلق، من جميع الوجوه، في ذاته وأسـمائه وصـفاته            أنه أشار  بأنه الذي    

  .)٥(قهفلا يشاركه في ذلك أحد من خل
 قـرر مـن    ، جاء بتعريف واضح وشامل عند تفسيره لسورة الفاتحة        - رحمه االله  -لكنه  

 وهو إثبات صفات الكمـال      ؛توحيد الأسماء والصفات  و : " فقال ،)٦(خلاله مذهب السلف  
 .)٧("الله تعالى، التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه

  .لعلاقة بين أنواع التوحيدا: المطلب الثاني
 فهي تشكل بمجموعها جانب الإيمان بـاالله      ،إن العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة متلازمة      

 فهـي  ، فلا يكتمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثـة ،"التوحيد"الذي نسميه   
 فلا ينفـع    ،لآخر ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن ا      ،متكافلة متلازمة يكمِل بعضها بعضا    
 وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهيـة بـدون           ،توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية    

 وكذلك توحيد االله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيمان بدون توحيد االله فـي  ،توحيد الربوبية 
                                         

  ).٦/١١٥(مقاييس اللغة : ينظر )١(
  ).١/١٢٥(لوامع الأنوار : ينظر )٢(
 ).٦٩، ٦٨: ص(المجلَّى في شرح القواعد المثلى : ينظر )٣(
  ).٦٨/ ص(المصدر نفسه  )٤(
  ).٢٦٤: ص (لكريم الرحمنتيسير ا )٥(
أعلام السنة المشورة لاعتقاد الطائفة النجية المنصورة، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمـي، دراسـة     :  ينظر )٦(

 م١٩٩٨ -ه١٤١٨الأولـى،   / أحمد بن علي علوش، مكتبة الرشد، وشركة الرياض، الرياض، ط         / وتحقيق
محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان، . د/ حقيقالتدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت   الرسالة  ). ٥٧: ص(

 .)٢٢، ١/٢١(مجموع فتاوى ورسائل ابن عيمين ). ٧: ص(م ٢٠٠٠ -ه١٤٢١السادسة، / الرياض، ط
 ).٣٩: ص(تيسير الكريم الرحمن   )٧(
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 )١٦٦٩(

. )١( فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل فـي التوحيـد كلـه                ،أسمائه وصفاته 
  .)٢(" والعبادة لا تكون بدون معرفة االله،عرفة لا تكون بدون عبادةفالم"

 توحيـد أن  : ومن الشواهد الدالة على التلازم بين توحيد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة            
  . بل مقرون به ، لا ينكره المشركونالربوبية 

  .]٨٧:الزخرف[) Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê(:  قال تعالى
  .]٢٥:لقمان[) » ª © ¨ § ¦ ¥ (:وقوله تعالى

 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ(: وقولــه تعــالى
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä (]٣١:يونس[.  

 وأنهم شفعاؤهم عنده    ، يحبونهم كحب االله   ، فيجعلون له أندادا   ،ومع هذا فهم يشركون باالله    
  . ولذلك لم يقبل االله تعالى منهم ذلك الإقرار؛ لأنهم يعبدون غيره،)٣(تعالى

 مـن  ون وإلا لكـان المـشرك  ،دون توحيد الألوهية لا يـستقيم توحيد الربوبية   ب فالإيمان
أن الإقرار بتوحيـد  :  بمعنى،وعليه فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية    . الناجين

 فمن عرف أن االله تعالى ربه وخالقـه ومـدبر       ،الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية    
 فـإذا   ، وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له        ، إلى عبادته   وقد دعاه هذا الخالق    ،أموره

بالإضافة إلى ذلك فـإن     .  لزم إفراده بالعبادة   ،كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده      
أن توحيد الربوبية يدخل ضـمنًا فـي        :  بمعنى ،توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية    

 فلا بد أن يكون معتقدا أنه ربه وخالقه         ، له  فمن عبد االله وحده لا شريك      ،توحيد الألوهية 
  . )٤( وله الخلق والأمر،ورازقه؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر

                                         
ف، محمد بن خليفة التميمي، دار إيلا/ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، د       :  ينظر )١(

 ).٤٧: ص(الكويت 
، لشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجـر،        ضمن مجموعة الرسائل المنيرية   ) ١/١٤٠(تحذير أهل الإيمان     )٢(

 .ه١٣٤٣/ محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، ط/ والشوكاني، والصنعاني، وغيرهم،  تحقيق
 ).٢١١/ ١٤(مجموع الفتاوى  )٣(
 -ه١٤٢٣الأولى،  / محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الرياض، ط        . يدة، د رسائل في العق  :  ينظر )٤(

  ).١٤٨: ص(م ٢٠٠٢
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  )١٦٧٠(

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معا؛ لأنه يقوم على إفراد االله تعـالى               
:  من جملتهـا   ،بكل ما له من  الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له               

  .)١(ا واحدا لا شريك له في ألوهيته وكونه إله،ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته كونه 
 وقرر هذا التلازم بين توحيد الألوهيـة وتوحيـد     ،وقد سلك الإمام السعدي مسلك السلف     
 ]١٢:الأنعـام [ ) D E F G H I K J LM(: الربوبية؛ عند تفسير قولـه تعـالى      

 ) E F G H IM J(  بالتوحيد  لهم وملزماً  ء المشركين باالله، مقرراً   لهؤلاقل  : فقال
وهم مقرون بـذلك لا      ،) L (: لهم قُل من الخالق لذلك، المالك له، المتصرف فيه؟      : أي

ينكرونه، أفلا حين اعترفوا بانفراد االله بالملك والتـدبير، أن يعترفـوا لـه بـالإخلاص           
  ؟)٢(والتوحيد

 ^ _ ` Z[ \ ] c b a (: وله تعـالى  وقال أيضاً عند تفسير ق    
 e df g h i j( ]للمشركين باالله، الـداعين معـه      قل  " ي   أ ]٦٣:الأنعام

 لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية، على مـا أنكـروا مـن توحيـد                آلهة أخرى، ملزماً  
  .)٣(..."الإلهية

  .استدلاله بالأدلة النقلية والعقلية على تقرير التوحيد: الثالثالمطلب 
 بالعديد من الأدلة النقلية والعقلية على تقريـر         – رحمه االله    -لقد استدل الإمام السعدي      

  .  وموافقاً للسلف في ذلك،التوحيد
أن هذه السورة الكريمة، قد اشتملت على تقرير التوحيـد،    - رحمه االله -      فقد ذكر   

ادلة المشركين باالله   بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومج            
   .المكذبين لرسوله

:      ثم بدأ يورد الأدلة النقلية والعقلية على تقرير التوحيد؛ فعند تفسيره لقولـه تعـالى              
) !" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0   (
 هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال، ونعـوت العظمـة             :  قال ،]١:الأنعام[

فحمد نفسه على خلقـه الـسماوات       . هذه المذكورات خصوصا  والجلال عموما، وعلى    
                                         

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، عبدالعزيز محمد السلمان، رئاسة إدارات البحوث العلميـة      :  ينظر )١(
 ).٤٢٢: ص(م ١٩٨٢  -ه١٤٠٢، ١١/والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط

 ).  ٢٥١: ص(م الرحمن  تيسير الكري)٢(
 ). ٢٦٠: ص(المصدر نفسه  )٣(
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 )١٦٧١(

وانفـراده   والأرض، الدالة على كمال قدرته، وسعة علمه ورحمته، وعمـوم حكمتـه،           
 كالليـل  ؛بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي مـن ذلـك        

 والمعـصية،   كظلمات الجهل، والشك، والـشرك،    ؛  والمعنوي. والنهار، والشمس والقمر  
والغفلة، ونور العلم والإيمان، واليقين، والطاعة، وهذا كله، يدل دلالة قاطعة أنه تعالى،              

ثُم الَّـذِين   { هو المستحق للعبادة، وإخلاص الدين له، ومع هذا الدليل ووضوح البرهان            
    دِلُونعي هِمبوا بِروالتعظيم، مع أنهـم    أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة         } كَفَر

   .)١(لم يساووا االله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه
 D E F G H I J(:        وذكر في موقف آخر عند تفسير قوله تعـالى        

 KLM ( ]بالتوحيـد  لهـم وملزمـاً    لهؤلاء المشركين باالله، مقـرراً    قل  :  فقال ]١٢:الأنعام           
) E F G H IM J ( ن الخالق لذلك، المالك له، المتصرف فيه؟      : أيلهـم  قُل م :  
) L (،               وهم مقرون بذلك لا ينكرونه، أفلا حين اعترفوا بانفراد االله بالملك والتدبير، أن

  ؟)٢(يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد
 e d c bf (:       ومن الأدلة التي ذكرها أيضا على تقرير التوحيد قال تعالى

g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü   (]١٨ -١٣:الأنعام[  
d  ( له تعـالى فذكر أن . الآيات، ذكر االله فيها ما يتبين به الهدى، وينقمع به الشرك         هذه  

 ef g h i  (  من آدميها،وجِنِّها، وملائكتهـا، وحيواناتهـا       من جميع المخلوقات ،
وجماداتها، فالكل خلق مدبرون، وعبيد مسخرون لربهم العظيم، القـاهر المالـك، فهـل     
يصح في عقل ونقل، أن يعبد مِن هؤلاء المماليك، الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويتـرك                 

أم العقول السليمة، والفطر المـستقيمة،   ! ، الضار النافع؟  الإخلاص للخالق، المدبر المالك   
  !.تدعو إلى إخلاص العبادة، والحب، والخوف، والرجاء الله رب العالمين؟

                                         
 ).  ٢٥٠: ص( تيسير الكريم الرحمن )١(
 ).  ٢٥١: ص( المصدر نفسه )٢(
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  )١٦٧٢(

) j k(   الأصوات، على اختلاف اللغات، بتفنن الحاجـات      لجميع .)l (  بمـا
كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيـف كـان يكـون، المطلـع علـى الظـواهر                    

  !.طن؟والبوا
)n (  المشركين باالله لهؤلاء :)n o p q r(  هـؤلاء المخلوقـات العـاجزة    مـن

  !.يتولاني، وينصرني؟
خالقهمـا  : فلا أتخذ من دونه تعالى وليا، لأنه فـاطر الـسماوات والأرض، أي                   

وهو الرزاق لجميع الخلق، من غير حاجـة منـه          : أي )v w x y(. ومدبرهما
  .أتخذ وليا غير الخالق الرزاق، الغني الحميد؟تعالى إليهم، فكيف يليق أن 

بالتوحيد، وانقاد له بالطاعـة، لأنـي        الله   )¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } ( 
  .أولى من غيري بامتثال أوامر ربي

ونهيت أيضا، عن أن أكون من المـشركين، لا فـي           : أي )¨ § ¦ ¥ (
ض علي، وأوجب   اعتقادهم، ولا في مجالستهم، ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفرو          

  .الواجبات
ولهذا . ومن أدلة توحيده، أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء، وجلب الخير والسراء                

 فقر، أو مرض، أو عسر، أو غم، أوهـم أو نحـوه        من   )  Á Â Ã Ä(: قال
)Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò (   كـان وحـده النـافع      فإذا

  .ة والإلهيةالضار، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودي
)Ô Õ Ö × Ø   (  يتصرف منهم متـصرف، ولا يتحـرك متحـرك، ولا          فلا

يسكن ساكن، إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بـل هـم              
  .مدبرون مقهورون، فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا، كان هو المستحق للعبادة

) Ù Ú   (  وفيما خلق وقـدر أمر به ونهى، وأثاب، وعاقب، فيما .)Û (  المطلـع
  .)١(على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد
 0 / . - ,(: ومن الأدلة التي استدل بها أيضا على تقرير التوحيد قوله تعالى

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 
C D E F G H I K J L M N O P Q R S   (

                                         
 ).٢٥١: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
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 )١٦٧٣(

 كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء  يخبر تعالىأنه: " ال والمعنى ق.]٤٧ ،٤٦:الأنعام[
 2 1 0 / . - ,(: وتدبيرها، فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية فقال

لم يكن فإذا ) ; : 9 8 7 6 (بلا سمع ولا بصر ولا عقل فبقيتم ) 5 4 3
  . ءه االلهغير االله يأتي بذلك، فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شا

:  أي )@ ? <=  (: وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهـذا قـال         
هـذا   مع  )A B(. ننوعها، ونأتي بها في كل فن، ولتنير الحق، وتتبين سبيل المجرمين          

 .)١("آيات االله، ويعرضون عنهاعن  )C(البيان التام 
 قـال  ،ظـر فـي الآفـاق   ومن الأدلة العقلية التي استدل بها على تقرير التوحيد دليل الن    

ــالى  1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # "(: تعــ
2 3 4 5 6 7 8 9:  <; = > ? @ 

A B C D E F G H I K J LM N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] e d c ba ` _ ^ f g h i j k 

l m n o p q r uts v w x y z { 
  .]٧٩ -٧٤:الأنعام[)   £ ¢ ¡ � ~ { |

أن يـرى     د ذكره لهذه الآيات أن االله تعالى مكَّن لإبـراهيم           ذكر الإمام السعدي بع   
ببصيرته ملكوت السموات والأرض وما اشتملت عليه من الأدلة القاطعـة والبـراهين             

  .الساطعة؛ فإنه بحسب الأدلة؛ يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب
 )< = > ? @ A B C D E( هذا ربي،   :على وجه التنزل مع الخصم أي     : أي 

فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقـل أن                 
  .يتخذ إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان

)G H (غاب ذلك الكوكب    : أي)I K J L( الذي يغيـب ويختفـي     : أي
 ـ                 ع عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا له فـي جمي

وهل اتخـاذه  ! شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟       
  !إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟

                                         
 ).٢٥٦:ص(المصدر نفسه  )١(
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  )١٦٧٤(

)N O P Q R S T U(  تنـــزلاأي .) V W X Y Z [ \ ] ^ 
فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده االله فلا هادي لـه،          ) _ `

  .على طاعته، فلا معين لهوإن لم يعنه 
) e d c bf g h i j(      من الكوكب ومـن القمـر .)l m    (

 ـ     حيـث قـام    ) o p q r s  (قالتقرر حينئذ الهدى، واضمحل الردى ف
  .البرهان الصادق الواضح، على بطلانه

)u v w x y z { | }  (ــبلا : أي ــده، مق الله وح
ك، وأذعـن  فتبرأ مـن الـشر    )¢ ¡ � ~ (. عليه، معرضا عن من سواه    

  .)١(بالتوحيد، وأقام على ذلك البرهان
 :ما ينافي توحيد الألوهية: المطلب الرابع

  :)٢(إن مما ينافي توحيد الألوهية أمرين
  ويكون مـشركًا شـركًا   ،الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده   : الشرك الأكبر 

 أو ينـافي    ،ينافي التوحيد أنه قد أتى بما     : فمثل هذا يقال فيه   . أكبرا مخرجا من الملة   
 . أصل التوحيد

 يسير الرياء : وهو ينافي كماله الواجب مثل: الشرك الأصغر. 
 ، والعرافة ، والكهانة ،وهناك العديد من الأمور الشركية التي تنافي التوحيد؛ كالسحر        

  .الخ... والتوسل بالقبور والأولياء، والذبح لغير االله،والتنجيم
  إلا عن جزء يسير مـن    - عند تفسيره لسورة الأنعام    -دي   ولم يتحدث الإمام السع   

  :  نوجزها فيما يلي.  والذبح لغير االله،التنجيم
  : التنجيم: أولاً

 وهو الاستدلال على الحوادث الأرضـية بـالأحوال الفلكيـة           : تعريف علم النجوم  
  .)٣(والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية

                                         
 ).٢٦٢:ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، /  تحقيقفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب،   )٢(

التمهيد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ صالح بن عبد العزيز      ). ٨: ص (م١٩٨٢ -ه١٤٠٢الأولى،  / دمشق، ط 
 ).٩٠: ص(م ٢٠٠٢ -ه١٤٢٣الأولى، / آل الشيخ، دار التوحيد، الرياض، ط

  .)٣٥/١١٦( مجموع الفتاوى. )٥/٥٣٦( الفتاوى الكبرى:  ينظر)٣(
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 )١٦٧٥(

ن علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من           إ: -  رحمه االله  – الخطابيقال   
خبارهم بأوقات هبـوب  إ ك؛ في مستقبل الزمان وستقععلم الكوائن والحوادث التي لم تقع     

 وما كان في معانيها مـن  ، وتغير الأسعار،ردب وظهور الحر وال، ومجيء المطر ،الرياح
كـب فـي مجاريهـا وباجتماعهـا         يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكوا      ،الأمور

 وأنها تتصرف علـى أحكامهـا وتجـري    ا في السفلياتلها تأثير أن   ويدعون   ،وافتراقها
 وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد اسـتأثر االله بـه ولا               ،على قضايا موجباتها  

  .)١(سواهأحد يعلم الغيب 
  :)٢( نوعانالتنجيم:  حكم التنجيم
  :وأقسامه ،ا وهو محرم شرع: أو الأحكاميرعلم التأث: النوع الأول

 أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث              :لقسم الأول ا
  .رفهذا شرك مخرج عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق خالقًا فادعى أن مع االله خالقًا آخ

 أن يعتقد   : مثل ،لمستقبل أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في ا         :القسم الثاني 
    فهذا قد ادعى علـم     ،؛ لأنه ولد في النجم الفلاني ونحو ذلك       أن فلانًا ستكون حياته شقاء  

 : 9 8 7( :  تعالى  لأنه تكذيب لقوله   ؛الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة       
; < = > ? @ A( ]٦٥:النمل.[  

نه إذا وقع شيء نسبه إلـى  أ أي ؛ أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر :القسم الثالث 
 لأنـه أضـاف   ؛ فهذا شرك أصـغر  ،النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه        

      ا لها شرعالحوادث إلى ما ليس سبب  ا        ،اا ولا حسا ولا حـسيا شـرعيوجعل ما ليس سبب 
  .سببا

 وارتباطـه    ولأهميتـه  ،وهذا النوع لم يتحدث عنه الإمام السعدي عند تفسيره للـسورة          
  .بالموضوع إذ أنه من الأمور التي تنافي التوحيد؛ ذكرناه

                                         
ه، ١٣٥١الأولـى،   / محمد راغب الطباخ، المطبعـة العلميـة، حلـب، ط         / معالم السنن، تحقيق  : ينظر )١(

 .)٢٣٠، ٤/٢٢٩(م ١٩٣٣م، ١٩٣٢ -ه١٣٥٢
مجمـوع الفتـاوى    ) ٣٠،  ١/٢٩(أندوسـيا   الإحياء للغزالي، مطبعة كرياطة فـوترا سـمارغ،         : ينظر )٢(
صبري بـن  / شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق ، لل القول السديد شرح كتاب التوحيد    ). ٣٥/١١٠(

 ).١٩٦، ١٩٥: ص (م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الأولى، / سلامة شاهين، دار الثبات، الرياض، ط
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  )١٦٧٦(

 وهـو معرفـة أقـدار الأفـلاك         ، وهو جائز شرعا   :ر وحساب يعلم تسي : النوع الثاني 
 ولـه عـدة     ، ومعرفة الجهات الست ونحو ذلـك      ،والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها   

  :أقسام
ينية فهذا مطلـوب، وإذا كـان علـى          أن يستدل بسيرها على المصالح الد      :القسم الأول 

مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهـة القبلـة،                 
 فهذا فيه فائـدة     ،ةفالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبل           

  .عظيمة
  : وهو نوعان،لا بأس به أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا :القسم الثاني

     ،والجدي وهو قريـب     كمعرفة أن القطب يقع شمالًا،     أن يستدل بها على الجهات
)   1 0 ./     -(: منه يدور حوله شمالًا وهكذا، فهذا جائز قال تعـالى         

  .]١٦:النحل[
     فهـذا كرهـه     وهو ما يعرف بتعلم منازل القمـر،       ،أن يستدل بها على الفصول

 الـنجم   يخشى إذا قيـل طلـع     : رون، والذين كرهوه قالوا   وأباحه آخ  بعض السلف، 
العامة يعتقد أنه هـو الـذي يـأتي بـالبرد، أو         أن بعض    ،الفلاني فهو وقت الشتاء   

 .)١(والصحيح عدم الكراهة. بالحر، أو بالرياح

          وهذا النوع هو الذي تحدث عنه الإمام السعدي رحمه االله فقال عنـد تفـسير               
 E F G H I K J L M N O P Q R S T(قوله تعـالى    

U (]جعل االله النجوم هداية للخلق إلى السبل، التـي يحتـاجون إلـى              ]٩٧:الأنعام
  . فيعرفون من خلالها الجهات والأوقات،سلوكها لمصالحهم، وتجاراتهم، وأسفارهم

ودلت هذه الآية ونحوها، على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها الـذي يـسمى              
 .)٢(يير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلكعلم التس

                                         
شـعيب  / ، تحقيـق  )الحسين بـن مـسعود    (شرح السنة للبغوي     ).٢٣٠،  ٤/٢٢٩(معالم السنن   : ينظر )١(

م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣الثانيـة،   / بيـروت، ط  الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق و       
مجموع فتـاوى ورسـائل العثيمـين       ). ١٩٦،  ١٩٥: ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد      ). ١٢/١٨٣(
)٢/١٨٧.( 
 ).٢٦٥: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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 )١٦٧٧(

  :)١( قولينعلىختلف أهل العلم فيه ا:  المنجمالحكم على
 كالقرطبي وسليمان بن عبـد االله بـن    : منهم من ذهب إلى تكفيره     :القول الأول     

  .)٢(محمد بن عبد الوهاب
 بالحـصى   ممـن يـضرب    -وليس المنجم ومن ضاهاه     : "- رحمه االله  -قال القرطبي   

ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء مـن           -الطير  بوينظر في الكتب، ويزجر     
  .)٣( "غيبه، بل هو كافر باالله، مفترٍ عليه بحدسه وتخمينه وكذبه

 ، وابن رشد الجد   ،مالكالإمام   وهذا قول    : منهم من ذهب إلى عدم تكفيره      :القول الثاني 
  .ابن حجر وغيرهمالحافظ و

: سئل مالك عن الذي ينظر في النجوم فيقـول : " - رحمه االله– )٤(القرطبيقال ابن رشد    
  الشمس تكسف غد   أرى أن يزجر عن ذلـك،      : ا، وما أشبه ذلك، فقال    ا، والرجل يقدم غد

  .)٥("فإن لم يفعل أدب في ذلك
  : الذبح لغير االله: ثانياً

 ، الـذبح الله   والأحاديث النبوية حثت على صـرف ،يات القرآنيةوردت العديد من الآ   
)   » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £( :قـال تعـالى    .وتحريم صرفه لغيـره   

  .]٢:الكوثر[)\ ]Z (: قال تعالى و.]١٦٢:الأنعام[

                                         
          ، عبد المجيد سالم المـشعبي، مكتبـة الـصديق، الطـائف،     التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام    :  ينظر )١(

 )٢٦٦  -٢٦٤: ص (م١٩٩٤ -ه١٤١٤الأولى، / ط
هو سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، فقيه من أهل نجد، من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب،           )٢(

تيسير العزيز الحميد في شـرح   : "ه، برع في التفسير والحديث والفقه، من أهم مصنفاته        ١٢٠٠ولد بالدرعية سة    
معجـم المـؤلفين   ). ١٢٩/ ٣(الأعـلام   : ينظـر . ه١٢٣٣، توفي سـنة     "أوثق عرى الإيمان  "، و   "دكتاب التوحي 

)١/٧٩٣.( 
        عبد االله بن عبد المحسن التركي، وآخرون، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،    . د/ ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).٢١/٣٠٨ (٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الأولى، / ط
، من أهل قرطبة، مـن أعيـان المالكيـة،    )أبن رشد الجد(د ابن رشد، المعروف هو أبو الوليد محمد بن أحم     )٤(

، "المقـدمات الممهـدات  : "نهـا وقاضي الجماعة بقرطبة، وهو جد ابن رشد الفيلسوف، له العديد من المؤلفات م      
 ـ      : ينظر. ه٥٢٩ه، وتوفي   ٤٥٠، ولد سنة    "والبيان والتحصيل "و ذهب، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الم

 ). ٣١٦/ ٥(الأعلام ). ٢٥٠ -٢/٢٤٨ (محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة. د/ تحقيق
م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨الثانيـة،   / محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، ط       . د/  البيان والتحصيل، تحقيق   )٥(
)١٧/٤٠٤(. 
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  )١٦٧٨(

لعـن  : "  بأربع كلمـات حدثني رسول االله :  علي بن أبي طالب قال    ومن السنة حديث  
   . الحديث)١(..."االله من ذبح لغير االله

  :والذبح لغير االله ينقسم إلى قسمين
 اا وتعظيمفهذا شرك أكبر مخرج عن الملة،أن يذبح لغير االله تقرب . 
      اا وإكرامبل من الأمور العادية      ، فهذا لا يخرج من الملة     ،أن يذبح لغير االله فرح  

  .)٢( فالأصل أنها مباحة،التي تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا
ير هذه المسألة فقال عند تفسير قولـه             فقد سلك الإمام السعدي مسلك السلف في تقر       

̂  _ [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z(: تعــــالى
e d c b a `( ]١٢١:الأنعام[.  

  : عدة أمورويدخل تحت هذا المنهي عنه 
وآلهتهم، فإن هذا مما أهل لغير        ما ذكر عليه اسم غير االله كالذي يذبح للأصنام،         -

 .االله به، المحرم بالنص عليه خصوصا
 متروك التسمية، مما ذبح الله، كالـضحايا، والهـدايا، أو للحـم       ؛في ذلك ويدخل    -

ويخرج من   ،والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية، عند كثير من العلماء          
 .، الدالة على رفع الحرج عنهىهذا العموم، الناسي بالنصوص الأخر

 لم يذكر اسـم االله     ويدخل في هذه الآية، ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما            -
 .)٣(عليه

  .تقريره لبعض الصفات: المطلب الخامس
 ، بإسـهاب   فيهـا   فأهل السنة والجماعـة تحـدثوا      ،هذه المسألة من أهم المسائل العقدية     

  . أهميتهاخير دليل علىوهذا  ،كتبهم ومصنفاتهم في غزارةوتكلموا فيها ب

                                         
صحيح مسلم،   )١٩٧٨( برقم   ،)٨٢٠ :ص(تحريم الذبخ لغير االله     /  رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب      )١(

 . بيروت-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: تحقيق 
 ).١/٢١٥(القول المفيد : ينظر )٢(
 ).٢٧١:ص(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
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 )١٦٧٩(

  :تنقسم الصفات عند أهل السنة إلى قسمين
 وكلها  ، وهي ما أثبتها االله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله              :صفات ثبوتية 

 والقدرة والاسـتواء علـى      ، كالحياة والعلم  ،صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه       
  .  والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين،العرش

 ،رسـوله   أو علـى لـسان   ،عن نفسه في كتابه  وهي ما نفاها االله :صفات سلبية
  . والتعب، والعجز، والنسيان، والجهل،وكلها صفات نقص في حقه كالموت
  :)١(فالصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين

 ، والـسمع ، والقـدرة ، كـالعلم ،ا بهـا   هي التي لم يزل ولا يزال متـصفً        :صفات ذاتية 
 ، واليـدين  ، الخبريـة كالوجـه    ت ومنها الـصفا   ، والعظمة ، والعلو ، والحكمة ،والبصر

  . العينينو
 ، إن شـاء فعلهـا  ، هي التي تتعلق بمشيئته:]بالصفات الاختيارية[  وتسمىصفات فعلية 

  .  والنزول إلى السماء الدنيا، كالاستواء على العرش،وإن شاء لم يفعلها
  :والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين

فـي   فيقتـرن  ، أي أن الاستدلال عليها يحـصل بالعقـل  :)معنوية(ة صفات ذاتية عقلي 
  . والسمع، والإرادة، والقدرة، والعلم، كصفة الحياة،معرفتها السمع والعقل
 ، أي أن الاستدلال عليها وإثباتها لا يمكن إلا عن طريـق الـنص             :صفات ذاتية خبرية  

  .كصفة اليدين
  :تنقسم إلى قسمين والصفات الفعلية

فة الخلـق   كـص ،ي التي يشترك في معرفتها السمع والعقـل   ه :)معنوية (صفات عقلية 
 .والرزق

                                         
عبد الإله / المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، جمع وتحقيق ودراسة     :  ينظر )١(

شرح القواعد المثلـى  ). ١/٢٨٠(م ١٩٩١ –ه ١٤١٢الأولى، / بن سلمان الأحمدي، دار طيبة، الرياض، ط  
 خرج أحاديثه وعلق عليه، أسامه عبد العزيز، دار التيسير،           لابن عثيمين،  في صفات االله وأسمائه الحسنى،    

حققـه وخـرج    شرح لمعة الاعتقاد، لابن عثيمـين،       ). ١٢٧ -١١١: ص( م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى،  / ط
         م ١٩٩٥ –ه  ١٤١٥الثالثـة،   / أبو محمد شرف بن عبد المقصود، أضواء الـسلف، الريـاض، ط           / أحاديثه

  ).٤٣٠، ٤٢٩: ص (ةالكواشف الجلية عن معاني الواسطي). ٢٥: ص(
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  )١٦٨٠(

 كالاسـتواء   ، هي التي لا يمكن أن يستدل بها إلا عـن طريـق الـنص              :صفات خبرية 
  . والمجيء، والإتيان،والنزول

 عـن الـصفات     -رحمـه االله   -ومن خلال سورة الأنعام تحدث الإمام الـسعدي              
  .وفيما يلي تفصيل ذلك] رؤية االله تعالى في الآخرة[ وعن الرؤية ،الاختيارية

  : تقريره الصفات الاختيارية: أولاً
 ) ' & % $ # "! (: ذكر رحمه االله عند تفسير قول االله تعـالى              

 )* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A B C D E F G (]الآية دليل لمذهب أهـل الـسنة         بأن هذه  ]١٥٨:الأنعام 

 والإتيـان الله    ، والنـزول  ، كالاسـتواء  ؛والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية الله تعالى      
  .)١(تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين

من غير تحريـف ولا          وعليه فقد سلك مسلك السلف في تقرير الصفات الاختيارية          
 وفيما يلي بيان لمـذهب الـسلف فـي بعـض الـصفات      ،تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل    

  :الاختيارية
على عرشه استواء حقيقيـا    إثبات استوائه  إلى- االله تعالى رحمهم- ذهب السلف -

  .)٢( ولا تمثيل، ولا تكييف ، ولا تعطيل، دون تحريف،يليق به تعالى
إن نزولـه   : ويقولـون     إلى إثبات صفة النزول الله       – رحمهم االله    - ذهب السلف    -

  .)٣(حريفبلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا ت ،حقيقي  يليق بجلاله وعظمته
وهكذا سائر الصفات الاختيارية فإنهم يثبتونها على حقيقتها على الوجـه الـذي يليـق               

  . ولا تكييف ولا تمثيل، دون تحريف ولا تعطيل،بجلال االله وعظمته
    ]: في الآخرة رؤية االله [تقريره لصفة الرؤية : ثانياً

                                         
 ).٢٨١: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
حمد بن . د/ بن تيمية، دراسة وتحقيق، لاالفتوى الحموية الكبرى). ١٢، ١١/ ٥(مجموع الفتاوى   :  ينظر )٢(

 -٢١٨،  ٢٠١: ص (م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الثانيـة،   / عبد المحسن التويجري، دار الـصميعي، الريـاض، ط        
 ).٦٢: ص (، لابن عثيمينشرح لمعة الاعتقاد). ٢٢٠

 محمد بـن حمـد الحمـود        :، تحقيق لقاضي أبو يعلى الفراء   ، ل إبطال التأويلات لأخبار الصفات   :  ينظر )٣(
 ).١/٢٤٧ (وامع الأنوارل). ١/٢٥٥ ( الكويت– دار إيلاف الدولية ، جديالن
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 )١٦٨١(

الخلاف بين المـذاهب إثباتـا       والتي وقع فيها     ،تعد هذه المسألة من أهم المسائل العقدية      
  :  وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل،ونفيا

    :على أقوالالناس في الرؤية فقد اختلف 
  : بإثبات الرؤيةونلقائل  ا
حقيقيـة  فـي الجنـة رؤيـة     أهل السنة والجماعة رؤية االله أثبت  :أهل السنة: أولاً
  . والإجماع وهي ثابتة بأدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة،بصاربالأ

  : القرآن الكريم
 .]٢٣ ،٢٢:القيامة[)0 / . ,- + *( (: قال تعالى -

 ـ ) نظر(فعل   أن ال  :وجه الدلالة    يراد به نظـر العـين أو        ؛)إلى(ـ  إذا عدي ب
  .)١(المعاينة والمشاهدة

 . ]١٥:المطفِّفين[) T U V W X Y(: وقوله تعالى -
 على أن المؤمنين يرونه فـي        لما حجب الكفار في حال السخط دلَّ       :وجه الدلالة    

 .)٢( وإلا لم يكن بينهما فرق،حال الرضى
 .]٢٦:يونس[ )% $ # "(: وقوله تعالى -

:  فقال. النظر إلى وجهه الكريم   : أن الزيادة هي  بين    النبي    أن :وجه الدلالة    
تريـدون شـيئا أزيـدكم؟    : يقول االله تبارك وتعالى:  قال ،إذا دخل أهل الجنة الجنة    "

فيكـشِف  : ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا مـن النـار؟ قـال            : ونفيقول
  . )٣( " فما أُعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ،الحجاب

                                         
/ ، تحقيـق )أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم        : ينظر )١(

، ١٢٩: ص(شرح الطحاوية لابن أبـي العـز    ). ٦٢٣،  ٢/٦٢٢(زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد        
١٣٠ .(  

 شـرح الطحاويـة   ). ٨٧: ص(شرح لمعة الاعتقاد، لابن عثيمـين       ). ٦١٦/ ٢(حادي الأرواح   :  ينظر )٢(
)١٣٢، ١٣١.( 
، )٩٩: ص(إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعـالى      /  رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب      )٣(

 ).١٨١(برقم 
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  )١٦٨٢(

  :السنة النبوية
 وبلغ عدد رواته عن رسول االله       ،فالأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية بلغت التواتر            

  . )١(بضع وعشرون صحابياً من الصحابة 
  :     ومن هذه الأحاديث ما يلي

إنكم سترون ربكم كما ترون هـذا القمـر لا تـضامون فـي     : " قال رسول االله        
  .)٢("رؤيته
:  قـال  !لا يا رسول االله   : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا        : "وقوله       

فإنكم ترونـه   :  قال !لا يا رسول االله   : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا       
  .)٣("كذلك

    :لإجماعا
  على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخـرة        أئمة الهدى من سلف الأمة    فقد أجمع        
  .)٤( دون الكفار-رؤية حقيقية بالأبصار -

 إنمـا  : ومنهم من قال،أنها ليست إلى جهة: فمنهم من قالأثبتوا الرؤية   :الأشاعرة: ثانياً
 ووافقوهم فـي أن  ،فهم ردوا قول المعتزلة في أن الرؤية ممتنعة بإثباتها     .)٥(تكون إدراكاً 

                                         
محمد بن ربيع المدخلي، ومحمد محمود أبو رحيم،  دار الراية، الرياض، /الحجة في بيان المحجة للإصبهاني، تحقيق:  ينظر)١(

محمد بن عبد / ، تحقيق)أبي العباس أحمد بن عبد الحليم(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية  ).٢٤٦، ٢/٢٤٥(م ١٩٩٩-ه١٤١٩
منهاج ). ٢٨٢/ ٦(لفتاوى مجموع ا). ٤١٦، ٢/٤٠٩(ه ١٣٩٢الأولى، / الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط 

  ).٦٢٥/ ٢(حادي الأرواح ). ٣/٣٤١. (م١٩٨٦ -ه١٤٠٦الأولى، / محمد رشاد سالم، ط: د/ السنة لابن تيمية، تحقيق
الجامع ، ، واللفظ له)٥٥٤(، برقم )١/١١٥(فضل صلاة العصر، / البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب:  رواه الشيخان)٢(

ومسلم في كتاب المساجد ومواضـع      .. ه١٤٢٢الأولى،  / ر ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط      محمد زهي / الصحيح، تحقيق 
 ). ٦٣٣(، برقم )٢٤٩: ص( فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما/ الصلاة، باب

سلم وم). ٤٥٨١(،  برقم    )٤٥/ ٦( )  چ چF G H I(: قوله تعالى / البخاري في كتاب التفسير،  باب     :  رواه الشيخان  )٣(
  .، واللفظ له)١٨٢(، برقم )٩٩: ص(معرفة طريق الرؤية / في كتاب الإيمان، باب

/ بدر البدر، الدار السلفية، الصفاة الكويت، ط/ ، تقديم وإخراج وتعليق)عثمان بن سعيد(الرد على الجهمية، للدرامي :  ينظر)٤(
الأولى، / بعة المصرية، الأزهر القاهرة، طشرح صحيح مسلم بشرح النووي، المط ).١٠٤: ص(م  ١٩٨٥ -ه١٤٠٥الأولى،  

). ٢/٦٠٥(حادي الأرواح ). ٣٠٦، ٦/٢٨٢(مجموع الفتاوى ). ٣/١٥) (م١٣٤٩/١٩٣٠ -م١٩٢٩/ ه١٣٤٧(طبع بين عامي 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق بن عبد المحـسن البـدر،                  ).٢٤٠/ ٢(لوامع الأنوار   

 ). ١/١٨٦(م ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الأولى، /  الكويت، طمؤسسة غراس،
    / ، تحقيـق )أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني :  ينظر )٥(
 . افمـا بعـده  ) ١٨١: ص(م ١٩٥٠ -ه١٣٦٩محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، مصر،    . د

 ).٢٢٨، ٢٢٦/ ٣٠ ( التفسير الكبير للرازي،  دار إحياء التراث العربي
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 )١٦٨٣(

الرؤيـة لا إلـى     : فقالوا – جهة العلو    - وأن االله ليس في جهة       ،ليس على العرش رب   
  .)١(جهة

  : الأدلة التي استدلوا بها
 إلا أن   ،أدلة الأشاعرة في إثبات الرؤية هي نفس الأدلة التي استدل بهـا أهـل الـسنة                

 ، لا أمـام الرائـي  ،أن االله تعالى يرى لا في جهة: شاعرة خالفوا أهل السنة في قولهم الأ
ليس مـن شـرط     : وقالوا.  ولا فوقه ولا تحته    ، ولا عن يساره   ، ولا عن يمينه   ،ولا خلفه 

 وقد يحتجون بالمرآة    ،)٢(واحتجوا بأن كل موجود يصح أن يرى       ،الرؤية المقابلة والجهة  
  . )٣(ها لا في جهةفإن الإنسان يرى نفسه في

 )٧( والخـوارج  )٦( والمعتزلـة  ،)٥( والجهميـة  ،)٤(وهـم الرافـضة    :نفاة الرؤيـة  : ثانياً
  . هؤلاء أنكروا الرؤية وخالفوا بذلك الكتاب والسنة،)٨(والزيدية

                                         
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، دار المودة،          . شرح العقيدة الطحاوية، د   ). ٣/٣٤٠(منهاج السنة   :  ينظر )١(

 ).٢٢٩، ٢٢٤، ١/٢٢٣(م ٢٠١١ -ه١٤٣١الأولى، / المنصورة، ط
  ). ١٨١، ١٨٠، ١٧٤ :ص(الإرشاد للجويني :  ينظر)٢(
موفق فوزي الجبر، دار الكتب العلمية ، بيروت، / ، تحقيق)محمد أبي حامد( الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي :  ينظر)٣(

 ). ٤٣، ٤٢: ص(م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣الأولى، / ط
/ مهـر، ط  / ، مطبعة إبراهيم الأنصاري، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد      : الشيخ/ أوائل المقالات، تحقيق  : ظرين )٤(

حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبد االله شبر،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ). ٥٧: ص(ه ١٤١٣الأولى، 
 ).٦٢/ ١(م ١٩٩٧ -ه١٤١٨الأولى، / ط
/ صبري بن سلامة شـاهين، دار الثبـات، ط        / الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق        :  ينظر )٥(

أمير علي / ، تحقيق)أبي الفتح محمد بن عبد الكريم(الملل والنحل للشهرستاني . )٧٦: ص(م ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ولى، الأ
 ). ٩٩/ ١(م ١٩٩٣ -ه١٤١٤الثالثة، / بيروت، ط. مهنا، وعلي حسن فاعور، دار المعرفة

شرح الأصول الخمـسة  ). ٣٣٧: ص(المختصر في أصول الدين، للقاضي عبد الجبار، بدون بيانات النشر :  ينظر )٦(
 ).٢٣٢: ص( م١٩٩٦ -ه١٤١٦الثالثة، / عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. د/ للقاضي عبد الجبار، تحقيق

 -ه١٤١٣الثانية،  / سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، ط      / منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، للرستاقي، تحقيق     :  ينظر )٧(
/ خ ومنهج ومبادئ زكريا بن خليفة المحرمي، مكتبة الغبيراء، سـلطنة عمـان، ط     الإباضية تاري ). ١/٤٠٦(م  ١٩٩٣

 ).٣٧: ص(م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، 
هشام / التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد، يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق          ). ٥٧: ص(أوائل المقالات   :  ينظر )٨(

 ). ١/٢٨٦(م ٢٠٠٨ -ه١٤٢٩ الأولى،/ حنفي سيد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
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  )١٦٨٤(

  :الأدلة التي استدلوا بها
)   < = > ; : 9 8 7 6 5(:  قال تعـالى   :الدليل الأول 

أن الإدراك إذا قُـرن  : " قال القاضـي عبـد الجبـار     :وجه الدلالة  .]١٠٣:الأنعام[
 ونجـد  ، وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر       ، لا يحتمل إلا الرؤية    ،بالبصر

 وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباتـه            ،في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته     
  .)١("ال والنقائص غير جائزة على االله تعالى في حال من الأحو،نقصاً

إن استدلال منكري الرؤية بهذه الآية على نفي الرؤية باطـل؛ لأن االله              :الرد عليهم 
 وهـو   ، والإدراك في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية        ،تعالى إنما نفى الإدراك   

فالإدراك منفي عن االله تعـالى علـى   .  وليس هذا المعنى في النظر  ،بمعنى الإحاطة 
 والدليل علـى أن الإدراك معنـى        ، فلا شيء يحيط به    ،ةكل حال في الدنيا والآخر    

 / . - , +   * () ' & % $ # "! (: زائــد قولــه تعــالى
تعالى بين الإدراك والرؤيـة فرقـاً       فقد فرق االله      ،]٦٢ ،٦١:الشعراء[)1 0

 ، وأخبر أنه رأى بعضهم بعـضاً      ،)# "! (: حيث أثبت الرؤية بقوله   : جلياً
 / . - , + *(:لهـم  دراك بقـول موسـى       ونفـى الإ   ،فصحت منهم الرؤية  

 ولا  ،فأخبر االله تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يـدركوهم           )0
  .)٢( فالإدراك غير الرؤية،شك في أن ما نفاه االله تعالى هو غير ما أثبته

وجـه  . ]١٤٣:الأعراف[) ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦( :قال تعالى :   الدليل الثاني 
 ®(: بقولـه  ، الرؤيـة   نفى عنه    ،لما طلب أن يرى االله تعالى       أن موسى    :الدلالة

  .)٣( والنفي بلن تفيد التأبيد،أحق الناس بالرؤية  وموسى ،) ¯
  :أن استدلالكم بهذه الآية على نفي الرؤية باطل من عدة وجوه وهي :   الرد عليهم

                                         
  ).٢٣٣: ص( شرح الأصول الخمسة )١(
محمد إبراهيم . د/ ، تحقيق)علي بن أحمد الظاهري(الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم :  ينظر)٢(

  ).٣/٨( م١٩٩٦ -ه١٤١٦الثانية، / عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط. نصر، د
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد     / ، تحقيق)أبي لقاسم محمود بن عمر(زمخشري  تفسير الكشاف، لل  : ينظر )٣(

/ فتحي عبد الرحمن حجازي،  مكتبة العبيكـان، الريـاض، ط          / د.الموجود، والشيخ علي محمد معوض، أ     
 ). ٢/٥٠٤. (م١٩٩٨ -ه١٤١٨الأولى، 
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 )١٦٨٥(

ه في وقته أن يـسأل مـا لا    االله ورسوله الكريم وأعلم الناس برب بكليمِ نظَ أنه لا ي    :أولاً
  .يجوز عليه، بل هو عنده من أعظم المحال

 5(: ه، وقـال  أنكر سؤالَهِ ابنِه، ولما سأل نوح ربه نجاةَ أن االله لم ينكر عليه سؤالَ     :ثانياً
  .]٤٦:هود[)  :9 8 7 6
 رى، أو لا تجوز رؤيتـي، أو لـستُ        إني لا أُ  : م يقل ول،)®¯(:  أنه تعالى قال     :ثالثاً

والفرق بين الجوابين ظاهر،بمرئي .   
. ]١٤٣:الأعراف[)µ ¶ ̧ ¹ ́ ³ ² ± °( :  تعالى  قوله :رابعاً
ت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبـشر الـذي   ه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثب     مفأعلَ

  !خلق من ضعف؟
  وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية،       قادر على أن يجعل الجبل مستقراً       أن االله    :خامساً

والكل . إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام      :  لكان نظير أن يقول    ولو كانت محالاً  
  .عندهم سواء

 ، فإذا جاز أن ]١٤٣:الأعراف[)À ¿ ¾ ½ ¼ «(:  قوله تعالى  :سادسـاً 
         ـتَيتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيـف يم  ع أن يتجلـى لرسـله   نِ

 تعالى أعلم موسى االلهَوأوليائه في دار كرامته؟ ولكن   ْأن الجبل إذا لم يثت لرؤيتـه  ب
  .في هذه  الدار، فالبشر أضعف

 أن االله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليـه الـتكلم والتكلـيم وأن يـسمع          :سابعاً
ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكـار      .  فرؤيته أولى بالجواز   ؛مخاطبه كلامه بغير واسطة   

  .جمعوا بينهماكلامه، وقد 
 فقـال   ،وقد سلك الإمام مسلك السلف في تقريره لرؤية االله سبحانه وتعالى في الآخـرة             

لا تحـيط بـه     : أي ]١٠٣:الأنعـام [) 7 6 5(عندي تفسير قوله تعـالى      
الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر إلى وجهه الكـريم، فنفـي الإدراك لا ينفـي                

ه إذا نفى الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤيـة، دل           فإن. الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم   
  .على أن الرؤية ثابتة

ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآيـة حجـة          " لا تراه الأبصار  "فإنه لو أراد نفي الرؤية، لقال       
  .)١(لمذهب المعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم

                                         
 ).٢٦٨: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
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  )١٦٨٦(

  المبحث الثاني
   لمسائل القضاء القدرتقريره

  :التعريف بالقضاء والقدر: تمهيد
القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على        : "قال ابن فارس  : القضاء باللغة 

 ،]١٢:فُـصلَت [)% $ # "! (: قال تعالى  ،إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته    
  .)١("أحكم خلقهن: أي

ف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ        القا: " قال ابن فارس   :وأما القدر في اللغة   
  .)٢("الشيء وكنهه ونهايته؛ فالقدر مبلغ كل شيء

 ويحكم بـه مـن      ، من القضاء   وهو ما يقدره االله      ،محركة هو القضاء والحكم   : القدر
  .)٣(الأمور

  .)٤("تقدير االله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته ":والقدر في الاصطلاح
 قـدر مقـادير    وأنه ، مما هو كائن إلى الأبد،سبق به العلم وجرى به القلم   ما  "أو هو   
 أنها ستقع في أوقـات   وعلم ، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل        ،الخلائق

  .)٥(" فهي تقع على حسب ما قدرها، وعلى صفات مخصوصة،معلومة عنده تعالى
قدرة االله تعـالى وعلمـه   ؛ ]أي أهل السنة[ والقدر عندهم: " - رحمه االله -قال ابن القيم    

  .)٦(" إلا بمشيئته وعلمه وقدرته؛ فلا يتحرك ذرة فما فوقها،ومشيئته وخلقه
  :العلاقة بين القضاء والقدر

 ٧( وبالقضاء الخلق،التقدير: المراد بالقدر: قيل(. 

                                         
 ).٦٢/ ٥( مقاييس اللغة )١(
  . المصدر نفسه)٢(
 ).٣٧٠/ ١٣(تاج العروس ). ١١٢/ ٢(القاموس المحيط ). ٣٥٤٥/ ٥(لسان العرب :  ينظر)٣(
 . ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين) ٢٥٥/ ٣( عقيدة أهل السنة والجماعة )٤(
 ).١/٣٤٨( لوامع الأنوار )٥(
 ).١١٤: ص(شفاء العليل  )٦(
، )مجد الدين أبي السعادات المبارك بـن محمـد        ( الجزري   النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير     :  ينظر )٧(

محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، دار إحيار التـراث العربـي، بيـروت، والمكتبـة                / تحقيق
 ).٧٨/ ٤(الإسلامية 



– 

 )١٦٨٧(

  والقـدر هـو     ،فالقضاء هو الحكم الكلي الإجمـالي فـي الأزل        : وقيل العكس 
 .)١(لك الحكم وتفاصيلهجزيئات ذ

 إذا اجتمعا افترقا؛ بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول بحسب مـا مـر          : وقيل
 وإذا افترقا اجتمعا؛ بحيث إذا أفرد أحـدهما دخـل فيـه             ،في القولين السابقين  

  .)٢(الآخر
  .مراتب القدر: المطلب الأول

أن للقـدر أربـع      فـذكر    ،لقد سلك الإمام السعدي مسلك السلف في تقرير مراتب القدر         
 وأما من أخل بواحد منهـا أو        ،مراتب ولا يتم الإيمان به إلا بتحقيق جميع تلك المراتب         

  : هي)٣( وهذه المراتب،أكثر انتقض إيمانه بالقدر
 . الكتابة-.                   العلم -
 . الخلق-.                المشيئة -

  :العلم: المرتبة الأولى
 وكيف يكون بعلمـه     ، وما يكون  ، علم ما كان   ،ى بكل شيء عليم   هو الإيمان بأن االله تعال    

  .)٤( ولا يلحقه نسيان بعد علم، فلا يتجدد له علم بعد جهل،الأزلي الأبدي
  :والأدلة على هذه المرتبة كثيرة منها ما يلي

 m n o p q(: قال تعـالى  و. ]٢٥٥:البقرة[) µ ¶ ¸ ¹ ´ ³(: قال تعالى 
r s t u v w x( ]٢٢:الحشر[.  
  .)٥("ما منكم من نفس إلا وقد علِم منزلها من الجنة والنار: " قال رسول االله و

                                         
الأولـى،  / أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبـة، الريـاض، ط          / فتح الباري لابن حجر، تحقيق    :  ينظر )١(

 ).١٨٦/ ١٥ (م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
             ه ١٤١٦الثانيـة،   / الإيمان بالقضاء والقدر، محمد بن إبـراهيم الحمـد، دار الـوطن، الريـاض، ط              :  ينظر )٢(
 ).٢٩: ص(
 ).٢٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن : ينظر )٣(
عقيـدة  ). ٢٥٥: ص(تيسر الكريم الرحمن  ). ٧٦،  ٧٥: ص(الشفاء العليل   ). ٩٨/ ٣(مجموع الفتاوى   :  ينظر )٤(

 . ضمن فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين). ٢٥٥/ ٣(أهل السنة والجماعة 
 .، واللفظ له)٢٦٤٧(، برقم )١٠٦٢: ص(كيفية خلق الآدمي في بطن أمه /  رواه مسلم في كتاب القدر، باب)٥(
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  )١٦٨٨(

فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقـد وافـق عليـه            : "-رحمه االله -قال ابن القيم    
 ، ومن تـبعهم مـن الأمـة       ، واتفق عليها جميع الصحابة    ،الرسل من أولهم إلى خاتمهم    

  )١("وخالفهم مجوس الأمة
    :الكتابة: تبة الثانيةالمر

وهي الإيمان بأن االله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامـة مـن                  
  .)٢(مقادير الخلائق

  :   وهي كما يلي،والأدلة على هذه المرتبة كثيرة
 º ¹(:وقـال تعـالى   .]٥١:التوبـة [ )[ \ ] V W X Y Z(: قال تعالى 

  .]١٢:يس[)¾ ½ ¼ «
كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين          : "وقال رسول االله    

  .)٣("وعرشه على الماء:  قال،ألف سنة
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن        : "- رحمه االله  -قال ابن القيم    

 وقد دل القرآن على أن الرب تعالى        ،كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب         
  .)٤(" فكتب في اللوح أفعاله وكلامه،كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله

  :المشيئة: المرتبة الثالثة
 لا ،وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن االله تعالى قد شاء كل ما فـي الـسموات والأرض           

  .)٥( وما لم يشأ لم يكن، ما شاء االله كان،يكون شيء إلا بمشيئته
  :ة كثيرة من الكتاب والسنة منهاوالأدلة على هذه المرتب

  . ]٢٤ ،٢٣:الكهف[) j k l m n o p rq s t u v(:قال تعالى

                                         
فوسة إلا كتب مكانها من ما منكم من أحد وما من نفس من    " :وقد رواه البخاري بلفظ    ).٦٣: ص( شفاء العليل    )١(

 ).٤٩٤٨(، برقم )٦/١٧١( )  © ¨(: قوله تعالى/ رواه في كتاب التفسير، باب". الجنة والنار
عقيـدة  ). ٢٥٥: ص(تيسير الكريم الـرحمن  ). ٨٩: ص(شفاء العليل ). ٩٩، ٣/٩٨(مجموع الفتاوى :  ينظر )٢(

 .عثيمينضمن فتاوى ورسائل الشيخ ابن ). ٢٥٥/ ٣(أهل السنة والجماعة 
 ).٢٦٥٣(برقم ) ١٠٦٥: ص(حجاج آدم موسى عليهما السلام /  رواه مسلم في كتاب القدر، باب)٣(
 ). ٨٩: ص( شفاء العليل )٤(
عقيـدة  ). ٢٥٥: ص(تيسير الكريم الـرحمن  ). ٩٩، ٩٣: ص(شفاء العليل ). ٣/٩٩(مجموع الفتاوى :  ينظر )٥(

 .  ابن عثيمينضمن فتاوى ورسائل) ٢٥٥/ ٣(أهل السنة والجماعة 
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 )١٦٨٩(

  .]٢٩:التكوير[) À Á Â Ã Ä Å Æ Ç(: وقال تعالى
إن قلوب بني آدم كلَّها بين إِصبعينِ من أصابعِ الـرحمنِ كقلـبٍ             : " وقال رسول االله    

حيثُ يشاء فُه١("واحدٍ يصر(.  
وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهـم إلـى            : "- رحمه االله  - قال ابن القيم  

 وأدلـة   ، والفطرة التي فطر االله عليها خلقـه       ، وجميع الكتب المنزلة من عند االله      ،آخرهم
  .)٢("العقول والبيان

  : الخلق: المرتبة الرابعة
 ،وصـفاتها  ،وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميـع الكائنـات مخلوقـة الله بـذواتها             

  .)٣( كائن بعد أن لم يكن، وبأن كل ما سوى االله مخلوق موجد من العدم،وحركاتها
  :والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب والسنة منها

  .]١:الأنعام[) *  () ' & % $ # "! (: قال تعالى
   .]٣:فاطر[) Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò(: وقال تعالى
  .]٦٢:رالزمb a ` _c (](: وقال تعالى

  .)٤("إن االله يصنع كل صانع وصنعته: " وقال رسول االله 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى االله تعـالى علـيهم           : "- رحمه االله  -قال ابن القيم    

   .)٥(" والفطر والعقول والاعتبار، وعليه اتفقت الكتب الإلهية،وسلم

                                         
 ).٢٦٥٤(، برقم )١٠٦٥: ص(تصريف االله تعالى القلوب كيف يشاء /  رواه مسلم في كتاب القدر، باب)١(
 ).٩٣: ص( شفاء العليل )٢(
الإيمان ).  ٢٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن ). ١٠٩: ص(شفاء العليل ). ٣/٩٩(مجموع الفتاوى :  ينظر)٣(

 ).٦٦: ص(بالقضاء والقدر، لإبراهيم الحمد 
ورواه . خلق أفعال العباد والرد على الجهميـة      : ينظر). ٢٥: ص(أفعال العباد   /  رواه البخاري في باب    )٤(

، "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجـاه         : "وقال). ٨٦(، برقم   )١/٨٥(الحاكم في كتاب الإيمان     
الكتب العلمية، بيروت، الأولى، مصطفى عبد القادر عطا،  دار / المستدرك على الصحيحين، تحقيق:  ينظر

 .م١٩٩٠ -ه١٤١١
 ).١٠٩: ص( شفاء العليل )٥(
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  )١٦٩٠(

  .احتجاج المشركين بالقضاء والقدر: المطلب الثاني
 ، ذكر االله في كتابه كثيراً من خصومات المشركين واعتراضاتهم على النبي     

 لما هم عليه من الواقع رتبريل همومن أبرز خصوماتهم في باب القضاء والقدر، محاولات
الشركي، والممارسات الوثنية الخرافية، وقد شهد القرآن على تلك المحاولات التبريرية 

 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /(: في مثل قوله تعالى
> ? @ A B C D E F G H I K J L M N O 

P Q R S T U V W (]١٤٨:الأنعام[.  
  رداً مفصلاً وكلاماً شافياً معتمداً في ذلك علـى           -رحمه االله -فقد ذكر الإمام السعدي     

  : فقال،طريقة السلف في تقريرهم وردهم على هذه الشبهة
 ؛ن سيحتجون على شـركهم وتحـريمهم مـا أحـل االله      هذا إخبار من االله أن المشركي    

بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة االله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم فـي               
  .دفع اللوم عنهم

 $ # "!  (:وقد قالوا ما أخبر االله أنهم سيقولونه، كما قال في الآيـة الأخـرى          
   .]٣٥:النحل[ ), + * ( ) ' & %

الحجة، لم تزل الأمم المكذبة تـدفع بهـا عـنهم دعـوة الرسـل،               فأخبر تعالى أن هذه     
كهـم االله،  لويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هـذا دأبهـم حتـى أه        

  .وأذاقهم بأسه
 لأنه لا يحـل     ؛فلو كانت حجة صحيحة، لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل االله بهم العذاب           

  :ة فاسدة، وشبهة كاسدة، من عدة أوجهبأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حج
 .ما ذكر االله من أنها لو كانت صحيحة، لم تحل بهم العقوبة -
أن الحجة، لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهـان، فأمـا إذا كانـت                  -

مستندة إلى مجرد الظن والخرص، الذي لا يغني من الحق شيئا، فإنها باطلـة،              
وهم خصوم  -فلو كان لهم علم     )  G H I K J LM  (:ولهذا قال 

 O P Q R(.  لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم         ؛ألداء
S T U V(،           بنى حججه على الخرص والظن، فهـو مبطـل نوم

 خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟
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 )١٦٩١(

لأنبيـاء  أن الحجة الله البالغة، التي لم تبق لأحد عـذرا، التـي اتفـق عليهـا ا                 -
والمرسلون، والكتب الإلهية، والآثار النبوية، والعقـول الـصحيحة، والفطـر           
المستقيمة، والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلـة القاطعـة             

 . لأن نقيض الحق، لا يكون إلا باطلا؛باطل
، أن االله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة، وإرادة، يتمكن بها من فعل ما كلف بـه          -

فلا أوجب االله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يـتمكن               
 .من تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر، ظلم محض وعناد صرف

ن االله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فـإن   أ -
لا ينكره إلا من كابر، وأنكـر       وهذا أمر مشاهد    . شاءوا فعلوا، وإن شاءوا كفوا    

المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن           
 .كان الجميع داخلا في مشيئة االله، ومندرجا تحت إرادته

فـإنهم لا   . أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون فـي ذلـك           -
يء بضرب أو أخذ مال أو نحـو        يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مس        

 لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا مـن ذلـك   ؛ذلك، واحتج بالقضاء والقدر 
ولا .  كيف يحتجون به على معاصـي االله ومـساخطه         فيا عجباً  .أشد الغضب 

 .يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟
وإنمـا   س بحجـة،  أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه لي         -

المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل مـا      
  .)١(يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ

وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب        " -رحمه االله -      قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
لاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد         باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العق      

 ، وسائر أنواع الفساد فـي الأرض   ، وأخذ الأموال  ،أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس       
 ، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه      ،ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه     . ويحتج بالقدر 

معلوم الفساد فـي بدايـة     وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج بالقدر         ،بل يتناقض 
  .)٢("العقول

                                         
 ).٢٧٨: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 ).٨/١٧٩ (مجموع الفتاوى)٢(
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  )١٦٩٢(

  .أفعال العباد: المطلب الثالث
فقد سلك الإمام    ،هذه المسألة من أهم المسائل في القدر التي وقع فيها الخلاف بين الفرق            

 أن االله تعـالى أعطـى   فذكر ، مسلك السلف في تقرير هذه المسألة-رحمه االله -السعدي  
  .ن فعل ما كلف بهكل مخلوق قدرة، وإرادة، يتمكن بها م

االله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيـارهم، فـإن شـاءوا              ف
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن           . فعلوا، وإن شاءوا كفوا   

كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميـع داخـلا فـي         
  .)١(ئة االله، ومندرجا تحت إرادتهمشي

 ،والنصوص على ذلك كثيرة من الآيات القرآنية والنصوص النبوية وأقوال سلف الأمـة         
  .]٩٦:الصافات[)¨ § ¦ ¥(: قال تعالى

واالله خلقكـم   : مصدرية، فيكون تقـدير الكـلام     " ما"يحتمل أن تكون    : ")٢( قال ابن كثير  
وكـلا  . واالله خلقكم والـذي تعملونـه     : قديرهت" الذي"ويحتمل أن تكون بمعنى     . وعملكم

 .)٣("القولين متلازم، والأول أظهر
  إن االله خـالق كـل صـانع      : "قـال  عـن النبـي      وقد روى البخاري عن حذيفة      

 فـأخبر إن    ،]٩٦:الصافات[)¨ § ¦ ¥(  بعضهم عند ذلك    وتلا ،)٤("وصنعته
  . الصناعات وأهلها مخلوقة

  : وهيه المسألة على أقوالوقع الخلاف بين الفرق في هذوقد 

                                         
 ).٢٧٨: ص(المصدر السابق  )١(
هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، حافظ ومؤرخ وفقيه، ولد في قريـة مـن        )٢(

، "تفـسير القـرآن العظـيم     "، و   "يةالبداية والنها : "ه، له مؤلفات عديدة منها    ٧٠١ بصرى الشام سنة     أعمال
ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، : ينظر. ه٧٧٤، توفي في دمشق سنة "الباعث الحثيت إلى معرفة علوم الحديث ""و

            الـدرر الكامنـة     ).٥٩-٥٧: ص (للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي، دار الكتب العلميـة، بيـروت          
 ).١/٣٧٣(معجم المؤلفين ). ٣٢٠/ ١(الأعلام ). ٣٧٤، ٣٧٣/ ١(
 .)١٢/٣٦ (القرآن العظيمتفسير  )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
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 )١٦٩٣(

  :وهما قسمان:)١( الجبرية قول:القول الأول
 للعبد فعلاً أو قـدرة علـى الفعـل       ونثبتي لا   ذين ال موه ):الجهمية( وهم   جبرية خالصة 

 كحركـات   ؛ وهـي كلهـا اضـطرارية      ،فزعموا أن أفعال العباد كلها الله تعالى       .أصلاً
  .)٢( وحركات الأشجار،المرتعش

وهم الذين يثبتون للعبـد قـدرة غيـر         : )٣( وهم الأشاعرة والماتريدية   :جبرية متوسطة 
  . مؤثرة على الفعل

 ولا تأثير لقـدرة     ، وهي كسب على العباد    ،فعندهم أن أفعال العباد كلها مخلوقة الله تعالى       
 .)٤(العبد في الفعل

                                         
 وهي من الفرق الكلامية المنحرفة التي تقول بالجبر، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى االله تعالى،          )١(

اعل، بل هو مجبور وحركته كحركة المرتعش أو كالميت أدرج داخل الأكفان، وأول من قال فالعبد عندهم ليس بف  
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ). ١/٩٧(الملل والنحل : ينظر. الجعد بن درهم : بهذه المقالة في الإسلام   
). ١٠٣٥/ ٢ (ه١٤٢٠الرابعة، / مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية، الرياض، ط. والأحزاب المعاصرة، د

 -ه١٤١٧الأولـى،   / معجم ألفاظ العقيدة، لأبي عبد االله عامر بن عبد االله فالح، مكتبة العبيكـان، الريـاض، ط                
 ).١٢١: ص (م١٩٩٧

محمد محي الدين عبد الحميد،     / مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق       : ينظر )٢(
عبد القـاهر بـن     (الفرق بين الفرق، البغدادي     ). ٣٣٨/ ١ (م١٩٩٠ -ه١٤١١ة، صيدا بيروت،    المكتبة العصري 
            محمد محي الدين بن عبد الحميـد، مكتبـة أحمـد علـي صـبيح وأولاده، مـصر                 / ، تحقيق )طاهر بن محمد  

ياسـر قاضـي،    مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية،         ). ٩٨/ ١(الملل والنحل   ). ٢١١: ص(
 ).٧١٧ -٧١٣/ ٢(م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، / أضواء السلف، الرياض، ط

 فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية الكلاميـة فـي         )٣(
علوا العقـل هـو   محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم، لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية، فج      

الأصل والنقل فرعاً، لكنهم أبقوا نصوص المعاد على ظواهرها، وبنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على التأويل 
الموسـوعة  : ينظر. والتفويض، فأثبتوا ثمان صفات، الصفات السبع عند الأشاعرة، بالإضافة إلى صفة التكوين           

 ).٣٥٣: ص(معجم ألفاظ العقيدة ). ١/٩٥(الميسرة 
: ص(فتح االله خليف، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية . د/ التوحيد لأبي منصور الماتريدي، تحقيق:  ينظر)٤(

الشيخ أحمد حجازي السقا، / ، تحقيق)مسعود بن عمر بن عبد االله  (شرح العقائد النسفية، للتفتازاني     ). ٣٢٠،  ٣١٩
منح ). ٥٩،  ٥٨،  ٥٤: ص (م١٩٨٧ -ه١٤٠٧ الأولى،   /مكتبة الكليات الأزهرية، مطبعة مورافتلي، القاهرة، ط      

الشيخ وهبي سليمان غـاوجي،     / ، تحقيق )علي بن سلطان محمد   (الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، للقاري        
            القـضاء والقـدر للمحمـود      ). ١٦٠: ص (م١٩٩٨ -ه١٤١٩الأولـى،   / دار البشائر الإسلامية، بيـروت، ط     

 ).٣١٩ -٣٠٨: ص(
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  )١٦٩٤(

  : وقد استدلت الجبرية بالعديد من الأدلة وهي كما يلي
هـذه الآيـة    :  قـالوا  .]٦٢:الزمر[ )e d c b a ` _ f g h(:قال تعالى 

 وعليـه فـلا   ، وأنه لا خالق إلا هو،وغيرها من الآيات تدل على أن االله خالق كل شيء   
  .  فهم مجبورون غير مختارين،إرادة ولا قدرة للعباد على أفعالهم

هذه الآية تنفـي    : قالوا. ]١٧:الأنفال[ )- , + * ( ) '(: وقال تعالى 
  . فهذا يدل على أن العبد لا إرادة له ولا فعل، وتثبته الله تعالى،الفعل عن العبد

  :الرد عليهم
إن الأدلة السمعية التي استدل بها الجبرية دلالتها حق في إثبـات أن االله خـالق أفعـال                

 فأدلة الجبرية صـحيحة فـي       ، ولكنها لا تدل على أن العباد غير فاعلين لأفعالهم         ،العباد
  .)١( وإن االله غير خالق لأفعال العباد،ائلين بأن العبد يخلق فعلهالرد على المعتزلة الق

وعليه فاستدلال الجبرية بهذه الآيات معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبـات إرادة             
 À Á(: وقال تعالى . ]٧٤:البقرة[ )± ° ¯ ® ¬ »(:  منها قوله تعالى   ،العبد

Â Ã Ä Å Æ Ç ( ]ــوير ــال .]٢٩:التكـ ــالىوقـ  I K J L(: تعـ
M(]وقال تعالى. ]١١٢:الأنعام :)w x y z(]١٦:التغابن[.  

 فمشيئة العبد داخلة    ،وجه الدلالة من هذه الآيات أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة االله تعالى           
  . )٢( تحت مشيئة االله تعالى وتابعة لها

  وإنمـا العبـاد هـم      ،  أن أفعال العباد ليست مخلوقـة الله        :ةقول المعتزل : القول الثاني 
  .)٣(الخالقون لها

                                         
عبد الرحمن بن صالح المحمود، . القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د          :ظر ين )١(

 ).٣٦٥: ص (م١٩٩٧ -ه١٤١٨الثانية، / دار الوطن، الرياض، ط
 ). ٢٠٥/ ٢(ه ١٤٢١السادسة، / شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط:  ينظر)٢(
جـلاء  ). ٣٥٠،  ٣٤٦: ص(المختصر في أصول الـدين      ). ٣٢٣: ص(صول الخمسة   شرح الأ : ينظر )٣(

الـداني بـن منيـر آل     / ، تحقيق )خير الدين نعمان بن محمود أفندي     ( بمحاكمة الأحمدين، للألوسي     العينين
المعتزلة وحريـة الإرادة    ). ٢٥٩: ص (م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الأولى،  / زهوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط    

  ).٧٠: ص(م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨الثانية، / محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط. الإنسانية، د
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 )١٦٩٥(

  :ويستدلون بالعديد من الأدلة منها
     قال تعالى  ، وتعليق أفعالهم عليها   ،الآيات التي تثبت المشيئة للعباد  :)B C 

D E F G H I K J L(]٢٩:الكهف[ . 
      ومن الأدلة أيضاً الآيات التي تبين أن العباد هـم الـذين يؤمنـون ويكفـرون، 

ــصون ــون ويع ــالى،ويطيع ــه تع  ² ± ° ̄ ®(: كقول
ــه تعــالى .]٢٨:البقــرة[)³  & % $ # "! (: وقول

 µ ́ ³ ² ±(:وقوله تعالى  .]٧١:آل عمران [) * ( ) '
  .)١(]٩٤:الإسراء[) ¹ ̧ ¶

 :ومن الأدلة العقلية التي يستدلون عليها قولهم
                  لا يجوز أن يكون االله تعالى خالقاً لأفعال العباد؛ لأن في أفعال العباد مـا هـو

 تعـالى االله    -خالقاً لها؛ لوجب أن يكون ظالماً جائراً          فلو كان    ،ظلم وجور 
  .)٢(عن ذلك علواً كبيراً

    :    الرد عليهم
 وأنـه   ،إن الآيات التي تثبت المشيئة للعباد متعارضة بآت عديدة تثبت المشيئة الله تعالى            

 ¿º » ¼ ½ ¾ À(:قـال تعـالى  :  لا مشيئة للعباد إلا تحت مشيئة االله منها   
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È( ]وقال تعـالى  . ]٢٩ ،٢٨:التكوير :) => 

? @ A B C D E F HG I K J L M N O P Q R S T   (
  . ]٣٠ ،٢٩:الإنسان[

 كما هو معلـوم عنـد   ، بالمقيد- التي استدلوا بها-وعليه يمكن حمل المطلق من الآيات  
  .أهل العلم

 فهـي  ، ويعصون  ويطيعون ،وأما الآيات التي تثبت أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون         
إن العبـد فاعـل   :  ونحن نقول، وهم الذين يفعلونه  ،بناء على أنهم هم الذين يريدون ذلك      

ولكن الزعم أن ذلك يدل على أن االله لا يكون خالقاً لأفعـال العبـاد؛ هـو                 . لفعله حقيقة 
  . )٣(الباطل الذي نرده ونمنعه

                                         
 ).٣٦٣ -٣٥٤: ص(شرح الأصول الخمسة :  للاستزادة ينظر)١(
 ).٣٤٥: ص(شرح الأصول الخمسة : ينظر )٢(
 ).٣٦٠: ص(القضاء والقدر للمحمود ). ٩٨٨/ ١٠(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين :  ينظر)٣(
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  )١٦٩٦(

   خالقاً لأفعال العبـاد؛ لأن  لا يجوز أن يكون االله تعالى : وأما دليلهم العقلي القائل
خالقاً لها؛ لوجـب أن يكـون ظالمـاً      فلو كان ،في أفعال العباد ما هو ظلم وجور   

 . تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً-جائراً 

  :يرد عليهم بعدة أمور كما يلي
هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقاً لها لا يوجب أن يتصف بمـا      

. كذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات إنما هي لمن قامـت بـه            خلق من ظلم و   
 كما  ، وكذلك الكذب والمعصية   ، وخلق الجور للجائر به    ،فالظلم خلقه تعالى للظالم له    
 فكما أن االله تعالى خلـق       ، وخلق الضوء للمستضيء به    ،أنه خلق الظلمة للمظلم بها    

 فكـذلك خلـق   ، ولا ضياء ولم يوجب ذلك كونه ظلمة ، والضياء للنهار  ،الظلمة لليل 
 ولم يوجـب    ، والجور جوراً للجائر به    ، والكذب كذباً للكاذب به    ،الطاعة للطائع بها  

 فصح أن خلقه تعالى لهذه الـصفات لا يلـزم        ،ذلك كونه جائراً ولا ظالماً ولا كاذباً      
 .)١ (وصفه بها

 العباد ليست    فأفعال ، بين فعله تعالى وأفعال عباده     - رحمه االله  -وقد فصل شيخ الإسلام     
 بين فعله وبـين مـا هـو         وأشار أن االله فرق   ) مخلوقاته( وإنما هي مفعولاته     ،أفعالاً الله 
 -ه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله           ات وليس في مخلوق   - مخلوق له - مفعول

 كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سـرقة وزنـا             ، هو ظلم  -الذي هو الإنسان  
 إذ هذه الأحكـام     ؛ وليست بالنسبة إليه كذلك    ، واالله تعالى خالقها بمشيئته    ،ماوصلاة وصو 

 كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامـت          ،هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل      
 وهـو   ، واالله تعالى خلق كل صانع وصـنعته       ،به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات      

كـالألوان  : قات ليـست صـفات لـه     صفات المخلو أن  ثم   .خالق كل موصوف وصفته   
وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا       .  لعدم قيام ذلك به    ؛ والروائح لأطعمةوا

 .)٢(وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. أفعالا له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات هو خلقها

                                         
، مكتبة الرشد، الرياض،    )عواد بن عبد االله   (وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، للمعتق        المعتزلة   )١(

 ).١٨/٨٨(مجموع الفتاوى : ، ينظر)١٨٠: ص(م ١٩٩٥ -ه١٤١٦الثانية، / ط
 ).١٨/٨٨(مجموع الفتاوى : ينظر )٢(
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 )١٦٩٧(

 فللعبـاد  ،حقيقة والعباد فاعلون ،ن االله خالق أفعال العبادإ :قول أهل السنة : القول الثالث 
  .)١( واالله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، ولهم إرادة،قدرة على أعمالهم

وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كـسبهم       : "-)٢(رحمه االله -قال الإمام أبو حنيفة     
 .)٣(" وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، واالله تعالى خالقها،على الحقيقة

    وسلك مسلكهم فـي     ،  مذهب السلف   - رحمه االله    –ام السعدي   ومما سبق قرر الإم 
  .هذه المسألة
  .الهداية والإضلال: المطلب الرابع

 وبـين أن    ،لقد نهج الإمام السعدي نهج السلف وسلك مسلكهم في تقرير هـذه المـسألة             
 ^ [ \(:    فذكر رحمه االله عند تفسير قوله تعالى        ،الهداية والإضلال بيده    

b a `  _( ]أي منغمسون في ظلمات الجهـل، والكفـر،         : فقال ،]٣٩:نعامالأ 
 وقال أيضاً في تفـسير قولـه        ، وهذا من إضلال االله إياهم     ،والمعاصي والظلم، والعناد، 

 لأنـه المنفـرد     ؛]٣٩:الأنعام[) e df g h i j k l m ( :تعالى
  .)٤( بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته؛بالهداية والإضلال

 .في هذه المسألة بناء على اختلافهم في مسألة أفعال العباداختلفت الفرق    وقد 
 وبنـاء   ، وهم مجبورون على أعمالهم    ،ن االله خالق أفعال العباد    إقالوا   :يةالجبر:     أولاً

وهذا أيـضاً   .  وليس للعبد في ذلك أي اختيار      ، فإن الهداية والإضلال من فعل االله      ؛عليه
                                         

شرح ). ٢٥٩: ص(ينين جلاء الع.)٧٤،  ٨/٧٣( مجموع الفتاوى،    ).٣٤٦/ ١(مقالات الإسلاميين   : ينظر )١(
التعليقـات  ). ٢/٢١٩،٢١٨(العقيدة الواسطية، لابـن عثيمـين   ). ٥٤، ٥٣: ص(الطحاوية، لابن أبي العز   

 ، الريـاض  دار العاصـمة ) صالح بن فوزان بع عبـد االله  ( للفوزان   المختصرة على متن العقيدة الطحاوية،    
 ).٥٠: ص(
لمجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهـل الـسنة، ولـد          هو النعمان بن ثابت، إمام الحنفية، الفقيه ا        )٢(

ه، أراده عمر بن هبيرة على القضاء، فامتنع ورعـاً،          ١٥٠ه، ونشأ بها، وتوفي ببغداد سنة       ٨٠بالكوفة سنة   
مسند : "وأيضاً المنصور العباسي أراده على رأس القضاء فامتنع، فحبس إلى أن مات، له عدة مؤلفات منها               

إحسان عبـاس،   . د/ طبقات الفقهاء، لأبي اسحاق الشيرازي، تحقيق     : ينظر". الفقه الأكبر  " ، و "في الحديث 
          تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          ). ٨٦: ص (م١٩٧٠دار الرائد العربي، بيروت،     

 ). ٣٦/ ٨(الأعلام ). ١٦٩، ١٦٨/ ١ (م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، / ط
 .)١٦١-١٥٣: ص(وض الأزهر منح الر: ينظر )٣(
 ).٢٥٦: ص(تيسير الكريم الرحمن : ينظر )٤(
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  )١٦٩٨(

 فقـد   .)١( فوافقوا الجهمية من خلاله      ، الكسب  بناء على اضطرابهم في    ؛مذهب الأشاعرة 
 ثم أولوا هداية االله لخلقه      ،أشاروا إلى أن االله تعالى هو الذي تفرد بهداية خلقه وإضلالهم          

  .)٢( وأن إضلال االله لخلقه أنه خلق فيهم الضلال،بأن خلق الإيمان فيهم
 بنـاء علـى     ، ذهبوا إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبد        :المعتزلة القدرية :   ثانياً

 فهم يرون أن الهداية فعل للإنسان؛ وذلك مـن خـلال            ،قولهم بأن الإنسان خالق لأفعاله    
  . )٣(  من خلال تنكب طريق الهداية، وأن الإضلال فعله كذلك،سلوكه طريق الإيمان

 والاهتداء والضلال مـن  ،ن فعله تعالىأن الهداية والإضلال م  قالوا   :أهل السنة :   ثالثاً
  )٤(فعل العبد

 وكتبـه  ،وقد اتفقت رسل االله من أولهـم إلـى آخـرهم       " -رحمه االله -ابن القيم   قال      
 وأنه من يهده االله فلا      ، ويهدي من يشاء   ، على أنه سبحانه يضل من يشاء      ،المنزلة عليهم 

 وأن العبـد    ،ه لا بيد العبد    وأن الهدى والإضلال بيد    ، ومن يضلل فلا هادي له     ،مضل له 
 والاهتداء والضلال فعل    ، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره     ،هو الضال أو المهتدي   

  .)٥("العبد وكسبه
 ومن هذه الأدلة قولـه      ،وقد وردت الأدلة على إثبات أن الهدى والإضلال بيد االله تعالى          

ــالى  1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ٱ(:تعــ
)   ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥(: وقال تعـالى  . ]١٢٥:نعامالأ[) 5 4 3 2

  .]٣١:المدثر[

                                         
 لباب العقول في الـرد علـى   ). ٤٨/ ١١(التفسير الكبير ). ٢١١، ٢١٠: ص(الإرشاد للجويني  : ينظر )١(

فوقية حسين محمـود، دار  . د/ ، تحقيق)أبي الحجاج يوسف بن محمد    (الفلاسفة في علم الأصول، للمكلاتي      
مقالات الجهم بـن     .)١٨٢: ص( شفاء العليل ). ٣٢٩،  ٣٢٨: ص (م١٩٧٧الأولى،  / القاهرة، ط الأنصار،  

  ).٧٢٥/ ٢(صفوان 
   ).٢١١: ص(الإرشاد للجويني :  ينظر)٢(
 سابينا شمي دكه، الدار العربية للعلوم، بيـروت،        : المنهاج في أصول الدين، للزمخشري، تحقيق     :  ينظر )٣(

 ).١٣٣:ص(المعتزلة وحرية الإرادة الإنسانية ). ٢٨:ص (.م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الأولى، / ط
أعـلام الـسنة    ). ٣٣٤/ ١(لوامع الأنوار   ). ٥٩/ ١(مدارج السالكين   ). ١٤١: ص(شفاء العليل   :  ينظر )٤(

حافظ بن علي حكمي،    : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف        ). ١٦٨: ص(المشورة  
 ). ٩٤٣، ٣/٩٤٢ (.م١٩٩٥ -ه١٤١٥الثالثة، / دار ابن القيم، الدمام، طعمر بن محمود أبو عمر، / تحقيق

 .)١٤١: ص( شفاء العليل )٥(
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 )١٦٩٩(

:  ومن هذه الأدلة قوله تعالى     ،وقد وردت الأدلة أيضاً بإضافة الهدى والضلال إلى العباد        
)F G H I K J L M N O P Q( ]وقوله تعالى . ]١٠٨:يونس :)v 

w x y z { | } ~ � ¡( ]٧:القلم[.  
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  )١٧٠٠(

  المبحث الثالث
  ل متعددةتقريره في مسائ

  .الحكمة من إرسال الرسل: المطلب الأول
 وكانت هناك بعض الأمـور  ،لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق الخير والشر         

 التي لا يمكن للإنسان معرفتها إلا عن طريق الـوحي وعـن طريـق               ،الغيبية العظيمة 
لبعث والنشور إلـى غيـر       والإيمان بالملائكة وبا   ،الشرع؛ كالإيمان باالله وبصفاته العليا    

ذلك من الأمور الغيبية؛ فقد اقتضت حكمة الباري جل في علاه أن يبعث إلى الخلائـق                
الأنبياء الكرام؛ ليقطع عن البشر معاذيرهم، ولئلا يبقى لإنـسان حجـة عنـد االله يـوم                 

  .  )١(القيامة
 فـذكر  ، مسلك السلف في تقريره لهـذه المـسألة  - رحمه االله–وقد سلك الإمام السعدي   

 ^ [ \ ] T U V W X Y Z(: رحمه االله عند تفسير قوله تعـالى    
d c b a ` _  ef g h i j k l m   (

البشارة والنـذارة، وذلـك مـستلزم       أن الحكمة من إرسال الرسل هي       ]٤٩ ،٤٨:الأنعام[
والمنـذر  . لبيان المبشر والمبشر به، والأعمال التي إذا عملها العبد، حصلت له البشارة           

  .ر به، والأعمال التي من عملها، حقت عليه النذارةوالمنذ
 ](:  إلـى قـسمين    - وعدمها ة الرسل بحسب إجابتهم لدعو  -الناس انقسموا   ثم بين أن    

 واليوم الآخـر، وأصـلح إيمانـه    ، وملائكته، وكتبه، ورسله  ،آمن باالله : أي )[ \
  .على ما مضى)c b a(فيما يستقبل )^ _ `(وأعماله ونيته 

) ef g h i j k l m(ينالهم، ويذوقونه: أي)٢(.  
  : وهي كما يلي،وهناك العديد من الأمور التي من أجلها أرسل االله الرسل

      الحق، وحاجة الخلق إليهم ماسـة       الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، ومصطفوا
كثير من العـصاة والمنحـرفين    ف.ليبلغوهم ما يحبه االله ويرضاه، وما يغضب منه ويأباه    

 فكيف تكون الحال لـو  ،]عليهم السلام[ هذا مع وجود الأنبياء ،تاهات الشقاوة ضلّوا في م  
 بعثوا يهذبون العباد، ويخرجونهم مـن        فهم ،لم يرسل االله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين      

                                         
/ ، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، مكتبة الغزالي، دمـشق، ط         )محمد علي (النبوة والأنبياء، للصابوني     )١(

 ).٢٥(م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥الثالثة، 
 ).٢٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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 )١٧٠١(

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويحررونهم من رقّ عبودية المخلوق، إلـى حريـة               
جدهم من العدم، وسيفنيهم بعد الوجود، ويبعثهم بعد الفنـاء،          عبادة رب الأرباب الذي أو    

أن لا يخلق عباده سـدى،       فاقتضت حكمته   .. وهكذا ،ليكونوا إما أشقياء، وإما سعداء    
 .]٣٦:القيامة[) j k l m n(:  قال تعالى،ولا  يتركهم هملاً

        وفعـل    هي عبادته، وتوحيده،   ؛ إن الغاية العظمى التي أوجد االله الخلق لأجلها 
ــالى   ــال تع ــساخطه، ق ــاب م ــه، واجتن محاب :)C D E F G H   (

  .]٥٦:الذاريات[
لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما يحبه االله ويرضاه، وترك مـا                 ف

يكرهه االله ويأباه، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم االله من خلقه، وفـضلهم علـى                
ن كلّ عيب مشين، وكلّ خلق معيب، وأيـدهم بـالمعجزات           العالمين، وجعلهم مبرئين م   

والحجج والبراهين، وأنزل عليهم البينات والهدى، وعرفهم به، وأمرهم أن يدعوا الناس            
  .إلى عبادته وحده حقّ العبادة

       إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسـل، كمـا قـال تعـالى :)N O 
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]  (]وقال  ،]١٦٥:النساء

 Â Ã Ä(: وقـال تعـالى   ،  ]١٥:الإسراء[) ¿ ¾ ½ ¼ « º (: تعالى
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   (

 ]. ١٣٤:طه[
        ؛ مثـل معرفـة أسـماء االله        يبيـات إن الناس لا يدركون بعقولهم كثيراً من الغ

       االله للطـائعين فـي دار      هوصفاته، ومعرفة الملائكة والجن والشياطين، ومعرفة ما أعد  
   حاجتهم إلى مـن     .  للعاصين في دار سخطه وإهانته     هرضوانه وكرامته، وما أعد لذا فإن

وقد امتدح االله تعالى عبـاده   .يعلّمهم هذه الحقائق، ويطلعهم على هذه المغيبات ضرورية      
- .  $ % & ' ) ( * + ,  #   ! "(: الذين يؤمنون بالغيب، فقـال تعـالى      

 .]٣-١:البقرة[) /
االله الرسل، لما عرف الناس هذه الأمـور الغيبيـة، ولمـا آمنـوا إلا بمـا      لم يبعث فلو  

  .يدركونه بحواسهم
             لهم االله بالأخلاق الفاضلة، وعـصمهمالخلق بحاجة إلى القدوة الحسنة، ممن كم

الأنبياء هم نبراس الهدى، ومصابيح الدجى، يقتدي بهم        ف .من الشبهات والشهوات النازلة   
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  )١٧٠٢(

رتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلـى دار           الخلق، ويتخذون من سي   
الرسل هـم قـدوة الأتبـاع، والأسـوة      و .السلام، ويحطّوا رحالهم في ساحة رب الأنام      

قال  .الحسنة لمن أطاع، في العبادات، والأخلاق، والمعاملات، والاستقامة على دين االله           
  ) Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò(: تعــالى 

  ] .٢١:الأحزاب[
           الرسل عليهم السلام جاءوا لإصلاح النفوس، وتزكيتها، وتطهيرها، وتحـذيرها

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .(: قال تعـالى   .من كلّ ما يرديها   
9 : ; < = > ? @ A B   (]٢:الجمعة[)١(.  

فـي  ] رحمـه االله  [ قال شيخ الإسلام     ،ومما سبق نجد أن حاجة العباد للرسالة ضرورية       
 وحاجتهم إليها فوق حاجتهم     ، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها       : "ه عن ذلك  حديث

 فأي صلاح للعالم إذا عـدم الـروح    ، والرسالة روح العالم ونوره وحياته     .إلى كل شيء  
 وكذلك العبد ما    ،والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة          

 وهـو مـن     ، ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة       ،رسالةلم تشرق في قلبه شمس ال     
 g h i j k l m n o p q r s(: عالى   ت  قال االله  .الأموات

t u v w x y( ]وصف المؤمن كان ميتا فـي ظلمـة         فهذا    ،]١٢٢:الأنعام
.  وجعل له نورا يمشي به فـي النـاس         ، فأحياه االله بروح الرسالة ونور الإيمان      ،الجهل

  .)٢("ميت القلب في الظلماتوأما الكافر ف
فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا فـي     : " ]  ه٧٥١ت   [ - رحمه االله  -وقال ابن القيم    

 إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث علـى  ؛الدنيا ولا في الآخرة 
ب من الأعمال    فالطي . إلا على أيديهم   ؛ إلا من جهتهم، ولا ينال رضى االله البتة        ؛التفصيل

والأقوال والأخلاق، ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الـراجح الـذي علـى                
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميـز أهـل            
الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعـين              

ح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجتـه   إلى نورها، والرو  
وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفـة عـين،              . إلى الرسل فوقها بكثير   

                                         
 ).٢٥-١/٢٢( مقدمة النبوات :ينظر )١(
 ).٩٤، ١٩/٩٣(مجموع الفتاوى  )٢(
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 )١٧٠٣(

فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء، ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقـة               
مـا  و.  يحس بهذا إلا قلب حـي قلبه لما جاء به الرسل، كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا    

  .)١("لجرح بميت إيلام 
  .أفضل الرسل: المطلب الثاني

 أفـضلهم ،    أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وأن محمدا                  
ــالى ــال تعـ )   1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ( :قـ

  .]٢٥٣:البقرة[
 À Á Â ¿ ¾( :لـه تعـالى   وقد قرر الإمام السعدي هذا الإجماع عند تفـسير قو         

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ (]ــام  ]٩٠:الأنع
 خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم وقد امتثـل          -أيها الرسول الكريم  -امش  : أي
           فاجتمعـت لديـه فـضائل       . ، فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كـل كمـال فـيهم

ين، وإمام المتقـين، صـلوات االله   وخصائص، فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسل  
وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وبهذا الملحظ، استدل بهذه من استدل من الـصحابة، أن              

   .)٢(، أفضل  الرسل كلهمرسول االله 
 التي تؤكد أفضليته على باقي الرسل كثيرة نذكر بعضا منهـا            وخصائص النبي        

  :مما جاء في الكتاب  والسنة
 من خصائص النبي  في الدنيا:  
أن االله عز وجل خص القرآن الكريم المنَزل عليه بالحفظ دون غيره من  -

أما الكتب ، ]٩:الحِجر[ )g h i j k l m( :تعالى الكتب ، قال
 Q R S T( :الأخرى فقد وكَلَ االله أمر حفظها إلى أهلها قال تعالى

U WV X Y Z [ \ ] a ` _ ^ 
 e d c bf g h  (]٤٤:المائدة[.  

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹(: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين قال تعالى      -
Á Â Ã Ä Å (]٤٠:الأحزاب[. 

                                         
 الـسابعة والعـشرون ،      /، ط  مكتبة المنار الإسلامية، الكويـت     -مؤسسة الرسالة، بيروت    زاد المعاد،    )١(

 )١/٦٩ (م١٩٩٤/هـ ١٤١٥
 ).٢٦٣: ص(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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  )١٧٠٤(

 § ¦ ¥ ¤ (:بأنه أرسل إلى الناس عامة قال تعـالى         اختصاصه -
¨  © ª « ¬ (]١:الفرقان[. 

)   '  &% $ # "! (: أنه تعالى قـرن طاعتـه بطاعتـه، فقـال          -
 ( ) ' & % $ # "! (:  فقـال  ،وبيعته ببيعتـه   ،]٨٠:النساء[

)   e df (:  فقـــال،وعزتـــه بعزتـــه ،]١٠:الفـــتح[) + *
ــافقون[ ــاه  ،]٨:المن ــاه برض ــال،ورض )    () ' & % ( : فق
)   ± ° ̄ ® ¬ »( : فقـال  ، وإجابته بإجابتـه   ،]٦٢:التوبة[
 .]٢٤:الأنفال[

 قـال   .أفضل الأمم ، فوجب أن يكون محمد أفـضل الأنبيـاء           أمة محمد    -
 . ]١١٠:آل عمران[) 2 1 0 / .(: تعالى
  ومن خصائص  في الأخرة :  

 MN O P (:  قال تعـالى   ،أنه صاحب المقام المحمود يوم القيامة      -
Q R S T U V W X(]وهـي   :لإمام السعدي قال ا  .]٧٩:الإسراء 

ليرحمهم االله من هول الموقـف       ،لأهل الموقف أن يقضي االله بينهم      شفاعته  
مقاما يغبطه به الأولـون والآخـرون،       ويقيمه   ،وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه    

 .)١(وتكون له المنة على جميع الخلق
 وأول مـن    ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة      "قال   أنه سيد الخلق يوم القيامة ،      -

 هو الـذي    :السيد: " قال الهروي  .)٢(" وأول مشفع  ، وأول شافع  ،ينشق عنه القبر  
 ،ليه في النوائـب والـشدائد   هو الذي يفزع إ: وقال غيره .يفوق قومه في الخير   

 . )٣(" ويدافع عنهم، ويتحمل عنهم مكارههم،فيقوم بأمرهم
فيضرب الـصراط   "  :قال  . أنه أول من يجوز الصراط بأمته يوم القيامة        -

 (٥).)٤(" فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته،بين ظهراني  جهنم
  

                                         
 ).٤٦٤: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 ).٢٢٧٨(، برقم )٤/١٧٨٢(على جميع الخلائق  تفضيل نبينا / كتاب الفضائل، بابرواه مسلم في  )٢(
 ).٤/١٧٨٢ (صحيح مسلم )٣(
 ). ٨٠٦(برقم ) ١/١٦٠(فضل السجود / رواه البخاري في كتاب الأذان، باب )٤(
مد بن إبراهيم، الصادق بين مح: بين الغلو والجفاء، تأليف خصائص المصطفى ). ١/٩٧٦(التفسير الكبير :  ينظر)٥(

 .فما بعدها) ٣٥: ص(مكتبة الرشد، الرياض 
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 )١٧٠٥(

  :الروح: المطلب الثالث
 لكنه اكتفى بقولـه أن الـروح        ، في هذه المسألة   –مه االله    رح –لم يفصل الإمام السعدي     

  .)١(جسم، يدخل ويخرج، ويخاطب، ويساكن الجسد، ويفارقه
  القـرآن الكـريم والـسنة       وكله موجود في   ،يطلق على العديد من المعاني    لروح  فلفظ ا 
كـة  الروح ملك من الملائ  : وقيل.  أن الروح هو الذي يحيا به البدن       : الغالب منها  ،النبوية

. صورهم على صور بنـي آدم      ن الروح خلق من خلق االله       أ: وقيل. على خلقة هائلة  
القوة والثبـات  : وقيل. أنه عيسى : وقيل. أنه القرآن: وقيل.  نه جبريل أ: وقيل

  . )٢(هو الوحي:  وقيل،والنصرة
 وسـائر  -لهم بإحـسان  -ومذهب الصحابة والتابعين : - رحمه االله - قال شيخ الإسلام 

 ، وتـصعد وتعـرج    ،أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن      :  وأئمة السنة  ،لف الأمة س
  .)٣(ليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه ،وتجيب  وتتكلم وتُسأل،وتنعم وتعذب
أنه جسم مخـالف بالماهيـة    " : في سياق حديثه عن الروح    - رحمه االله    - قال ابن القيم  

 ينفذ فـي جـوهر   ،ي علوي خفيف حي متحرك     وهو جسم نوران   ،لهذا الجسم المحسوس  
 والنار فـي   ، وسريان الدهن في الزيتون    ، ويسري فيها سريان الماء في الورد      ،الأعضاء

 فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها مـن هـذا الجـسم                ،الفحم
الحـس   وأفادها هـذه الآثـار       ، لهذه الأعضاء   بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً     ،اللطيف

  .)٤("والحركة الإرادية
  . )٥("المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة: "  رحمه االله- قال ابن الأثير

  : وقد اختلف الناس في الروح هل تفنى وتموت؟ على قولين

                                         
 ).٢٦٤: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
الروح لابـن   ).٥/٨٢( ه١٤٠٤الثالثة، / زاد المسير،لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت،ط:  ينظر )٢(

 -ه١٤٠٦لأولـى،   ا/ بسام علي سلامة العموش، دار ابن تيميـة، الريـاض، ط          . د/ القيم، دراسة وتحقيق  
 ).٢٧٢، ٢/٢٧١(النهاية في غريب الأثر ). ٢/٣٠(لوامع الأنوار ). ٥٢٤، ٢/٥٢٣. (م١٩٨٦

درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن               :  ينظر )٣(
 ).١٧/١٨٦(مجموع الفتاوى ). ٨/٥٢(م ١٩٩١ -ه١٤١١الثانية، / سعود، ط

  .)٥٨٠، ٢/٥٧٩( الروح )٤(
 .)٢/٢٧١( النهاية في غريب الأثر )٥(
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  )١٧٠٦(

وقـد  :  قـالوا ، لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت  ، قالت أن الروح تموت    :الطائفة الأولى 
  .لى أنه لا يبقى إلا االله وحدهدلت الأدلة ع

)    O P Q R TS U V W X YZ(:  واســتدلوا بقولــه تعــالى  
 .]٨٨:القصص[) f g h i j k(:  تعالىقالو .]٢٧ ،٢٦:الرحمن[

وقـد  :  قـالوا  ، وإنما تموت الأبدان   ،الأرواح لا تموت وإنما خلقت للبقاء      :الطائفة الثانية 
لأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعهـا        دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم ا       

d (:  وقد قال تعـالى ، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب   ،االله في أجسادها  
 ef g h i j k l m n o p q sr t u v w x 

y z { | } ~ �( ]١٧٠:آل عمران[)١(.  
وإنمـا هـي     ... إن الروح تموت وتفنى فهـو ملحـد       : فكل من يقول  : " وقال القرطبي 

  .)٢(" إما منعمة وإما معذبة،محفوظة بحفظ االله
والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجـسادها          ":- رحمه االله  -قال ابن القيم    

 وإن أريـد أنهـا تعـدم        ، فهي ذائقة الموت   ، فإن أريد بموتها هذا القدر     ،وخروجها منها 
ها في   بل هي باقية بعد خلقِ     ،تباروتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاع        

  . )٣(نعيم أو في عذاب
        وافق السلف في تقرير هـذه       – رحمه االله    –ومما سبق نجد أن الإمام السعدي 

 .المسألة
  . تقريره بأنه لا يلزم من الحق كثرة أتباعه:المطلب الرابع

 تدل القلـة     ولا ، أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله       – رحمه االله    –ذكر الإمام السعدي     
  .في أمر من الأمور أن تكون في غير حق

 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ©( :فقال عند تفسير قوله تعـالى     
¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë   (

  ]١١٧ ،١١٦:الأنعام[
                                         

 ).١/٢٤٢(الروح :  ينظر)١(
، تحقيـق   )أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر         (  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي        )٢(

 .)٢/٣٦٩(ه ١٤٢٥الأولى، / الصادق بن محمد إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط/ ودراسة
 .)١/٢٤٣ (مصدر السابقال:  ينظر)٣(
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 )١٧٠٧(

 على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر              ؛ودلت هذه الآية  " 
،  فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً      ؛ يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك       من الأمور أن  

ستدل على الحق والباطل، بالطرق     ، بل الواجب أن ي     وأجراً  قدراً -عند االله  -الأعظمون  
  .)١(الموصلة إليه

 وإنما يوزن الرجـال     ،وهذا هو ما ذهب إليه السلف؛ فعندهم أن الحق لا يوزن بالرجال           
  . بالحق

وما أجمع عليه سلف هـذه   ، وسنة رسوله ،الصواب يعرف بموافقة كتاب االله    فالحق و 
  .الأمة،  لا بكثرة العدد

الزم طريق الهدى، ولا يضرك قلـة الـسالكين،         : "  رحمه االله  –قال الفضيل بن عياض     
  .)٢("وإياك وطرقَ الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين

                                         
 ).٢٧٠: ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 ).١/٨٣ ( مصر-المكتبة التجارية الكبرىي،  للشاطب،الاعتصام)٢(
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  )١٧٠٨(

  الخاتمة
لإمام السعدي العديد من المسائل العقدية التـي مـن   من خلال هذه الدراسة ذكر ا      

  :ومن هذه المسائل ما يلي. خلالها قرر مذهب السلف رحمهم االله
 ابتداء من تعريفـه لتوحيـد الربوبيـة    ،تقريره لعقيدة السلف في مسائل التوحيد   -

ثم ذكر أن العلاقة بين أنواع التوحيـد علاقـة          . والألوهية والأسماء والصفات  
 ثـم قـرر     ،لا يكتمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة         ف ،متلازمة

. مذهب السلف من خلال استدلاله بالأدلة النقلية والعقلية على تقريـر التوحيـد          
وقرر مذهب السلف أيضاَ بذكر ما ينافي توحيد الألوهية من خـلال مـسألتين              

ض الـصفات الـواردة     بالإضافة إلى تقرير بع   .  والذبح لغير االله   ،التنجيم: وهما
تعـالى فـي    رؤية االله ( وصفة الرؤية ،الصفات الاختيارية: في السورة وهما

  ).الآخرة
 واحتجـاج   ، ابتداء بمراتب القدر   ،تقريره لعقيدة السلف في مسائل القضاء القدر       -

 وأخيراً تقريره لمسألة الهدايـة      ، ومسألة أفعال العباد   ،المشركين بالقضاء والقدر  
 .والإضلال

الحكمـة مـن إرسـال      : ره لعقيدة السلف في مسائل متعددة وهي كما يلي        تقري -
 ثم قرر مذهب السلف عند الحديث عن مسألة         ، ومن هو أفضل الرسل؟    ،الرسل
 . وأخيراً  تقريره بأنه لا يلزم من الحق كثرة أتباعه،الروح
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 )١٧٠٩(

 فهرس المصادر والمراجع
، مكتبة الغبيراء، سلطنة عمـان،      الإباضية تاريخ ومنهج ومبادئ زكريا بن خليفة المحرمي        -١

  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، / ط
محمد بن حمد الحمـود  : إبطال التأويلات لأخبار الصفات، للقاضي أبو يعلى الفراء، تحقيق        -٢

 . الكويت–النجدي،  دار إيلاف الدولية 
 .الإحياء للغزالي، مطبعة كرياطة فوترا سمارغ، أندوسيا -٣
محمد بن عبد الوهاب، للدكتور، صـالح بـن         / د للإمام إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحي     -٤

 .ت.ط.فوزان الفوزان، مؤسسة الرسالة، بدون
 . مصر-الاعتصام، للشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى -٥
أعلام السنة المشورة لاعتقاد الطائفة النجية المنصورة، للشيخ حافظ بن أحمـد الحكمـي،               -٦

/ رشد، وشـركة الريـاض، الريـاض، ط       أحمد بن علي علوش، مكتبة ال     / دراسة وتحقيق 
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨الأولى، 

 . م٢٠٠٢الخامسة عشر، /الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط -٧
موفق فوزي الجبر، دار الكتـب      / ، تحقيق )محمد أبي حامد  (الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي      -٨

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣الأولى، / العلمية ، بيروت، ط
إبراهيم الأنصاري، المؤتمر العالمي لألفية الـشيخ مفيـد،         : الشيخ/ الات، تحقيق أوائل المق  -٩

 .ه١٤١٣الأولى، / مهر، ط/ مطبعة
الثانيـة،  / الإيمان بالقضاء والقدر، محمد بن إبراهيم الحمد، دار الـوطن، الريـاض، ط             -١٠

 .ه١٤١٦
 .علي محمد العمران، دار عالم الفوائد/ بدائع الفوائد لابن القيم، تحقيق -١١
محمد بن عبد   / ، تحقيق )أبي العباس أحمد بن عبد الحليم     (بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية       -١٢

 .ه١٣٩٢الأولى، / الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط
الثانيـة،  / محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، ط   . د/ البيان والتحصيل، تحقيق   -١٣

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨
/ ، تحقيـق  )محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني        ( الزبيدي    تاج العروس، للمرتضى   -١٤

سلسلة التراث العربي وزارة الإعلام الكويتي، طبع في سـنوات          . علي هلالي، وأخرون  
 ).م٢٠٠١/ه١٤٢٢ -م ١٩٦٩/ ه١٣٨٩(متعددة من 
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  )١٧١٠(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، / تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -١٥
ي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق بن عبـد المحـسن              تذكرة المؤتس  -١٦

 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الأولى، / البدر، مؤسسة غراس، الكويت، ط
) صالح بن فوزان بع عبـد االله    (التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، للفوزان         -١٧

 .دار العاصمة، الرياض
مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشـاد،       / تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ، تحقيق       -١٨

 -ه١٤٢١الأولى،  / محمد فضل العجماوي، وآخرون، مؤسسة قرطبة، الجيزة، مصر، ط        
 .م٢٠٠٠

 .التفسير الكبير للرازي،  دار إحياء التراث العربي   -١٩
الشيخ عادل أحمد عبد    / ، تحقيق )أبي لقاسم محمود بن عمر    (تفسير الكشاف، للزمخشري     -٢٠

فتحي عبد الرحمن حجازي،  مكتبة العبيكان،       / د.يخ علي محمد معوض، أ    الموجود، والش 
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨الأولى، / الرياض، ط

هـشام حنفـي    / التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد، يحيى بن حمزة العلوي، تحقيق           -٢١
 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الأولى، / سيد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

يد، للشيخ صالح بن عبـد العزيـز آل الـشيخ، دار التوحيـد،       التمهيد لشرح كتاب التوح    -٢٢
 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣الأولى، / الرياض، ط

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، عبد المجيد سالم المشعبي، مكتبـة الـصديق،        -٢٣
 .م١٩٩٤ -ه١٤١٤الأولى، / الطائف، ط

لام محمد هارون،   عبد الس / ، تحقيق )أبي منصور محمد بن أحمد    (تهذيب اللغة للأزهري     -٢٤
 .وآخرون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة

فتح االله خليف، دار الجامعـات المـصرية،        . د/ التوحيد لأبي منصور الماتريدي، تحقيق     -٢٥
 .الإسكندرية

سليمان بن عبد االله بن محمـد بـن   / تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ      -٢٦
/  بن عطايا بن عثمان العتيبي، دار المصميعي، الريـاض، ط   أسامة/ عبد الوهاب، تحقيق  

 .م٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨الأولى، 
عبد الرحمن بـن معـلا      :  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، تحقيق         -٢٧

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى، / اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
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 )١٧١١(

/ دار طـوق النجـاة، ط     محمد زهير ناصر الناصر،     / الجامع الصحيح للبخاري، تحقيق    -٢٨
 . ه١٤٢٢الأولى، 

عبد االله بن عبد المحسن التركي، وآخرون، مؤسـسة         . د/ الجامع لأحكام القرآن، تحقيق    -٢٩
 .٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الأولى، / الرسالة، بيروت، ط

/ ، تحقيق )خير الدين نعمان بن محمود أفندي     (جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين، للألوسي       -٣٠
 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الأولى، / المكتبة العصرية، بيروت، طالداني بن منير آل زهوي، 

، )أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيـوب         (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم         -٣١
 .زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد/ تحقيق

محمد بن ربيع المدخلي، ومحمد محمود أبـو        /الحجة في بيان المحجة للإصبهاني، تحقيق      -٣٢
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩يم،  دار الراية، الرياض، رح

حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبد االله شـبر،  مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات،                -٣٣
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨الأولى، / بيروت، ط

الصادق بين محمد بن إبراهيم، مكتبة      :  بين الغلو والجفاء، تأليف    خصائص المصطفى    -٣٤
 .الرشد، الرياض

لى الجهمية وأصحاب التعطيل، للبخاري، مؤسـسة الرسـالة،         خلق أفعال العباد والرد ع     -٣٥
 .م١٩٩٠ -ه١٤١١الثالثة، / بيروت، ط

درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمـام               -٣٦
 .م١٩٩١ -ه١٤١١الثانية، / محمد بن سعود، ط

لعـسقلاني، دار الجيـل، بيـروت،      الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجـر ا          -٣٧
 .م١٩٩٣ -ه١٤١٤

محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القـرآن، دمـشق،       / دقائق التفسير، لابن تيمية، تحقيق     -٣٨
 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤الثانية، / بيروت، ط

محمد الأحمدي أبو النـور،     . د/ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق        -٣٩
 .دار التراث، القاهرة

 تذكرة الحفاظ للذهبي، للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي، دار الكتب العلميـة،             ذيل -٤٠
 .بيروت
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  )١٧١٢(

صبري بن سلامة شـاهين،     / الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق         -٤١
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤الأولى، / دار الثبات، ط

بدر البدر، الـدار    / تعليق، تقديم وإخراج و   )عثمان بن سعيد  (الرد على الجهمية، للدرامي      -٤٢
 .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الأولى، / السلفية، الصفاة الكويت، ط

محمد بن عودة الـسعوي، مكتبـة    . د/ الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق       -٤٣
 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١السادسة، / العبيكان، الرياض، ط

الأولـى،  / لريـاض، ط محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، ا. رسائل في العقيدة، د  -٤٤
 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣

بسام علي سـلامة العمـوش، دار ابـن تيميـة،           . د/ الروح لابن القيم، دراسة وتحقيق     -٤٥
 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦الأولى، / الرياض، ط

، المكتـب   )جمال الدين عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد          (زاد المسير،لابن الجوزي     -٤٦
 .ه١٤٠٤الثالثة، / الإسلامي، بيروت،ط

الـسابعة  /  مكتبة المنار الإسلامية، الكويـت، ط      -ؤسسة الرسالة، بيروت    زاد المعاد، م   -٤٧
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥والعشرون ، 

، دار ابن حزم،    )محمد خليل بن علي   (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي          -٤٨
 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الثالثة، / دار البشائر، بيروت، ط

شعيب الأرنـاؤوط، ومحمـد زهيـر       / ق، تحقي )الحسين بن مسعود  (شرح السنة للبغوي     -٤٩
 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣الثانية، / الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت، ط

أحمد محمد شاكر، مكتبـة الريـاض       /    شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق       -٥٠
 .الحديثة، الرياض

 ـ/ ، تحقيـق  )مسعود بن عمر بن عبد االله     (شرح العقائد النسفية، للتفتازاني      -٥١ شيخ أحمـد   ال
الأولـى،  / حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهريـة، مطبعـة مـورافتلي، القـاهرة، ط           

 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧
صالح بن عبد العزيز بن محمـد آل الـشيخ، دار المـودة،             . شرح العقيدة الطحاوية، د    -٥٢

 .م٢٠١١ -ه١٤٣١الأولى، / المنصورة، ط
 .ه١٤٢١السادسة، / لدمام، طشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، دار ابن الجوزي، ا -٥٣
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 )١٧١٣(

شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمين، خرج أحاديثه وعلـق    -٥٤
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، / عليه، أسامه عبد العزيز، دار التيسير، ط

أبو محمـد شـرف بـن عبـد     / شرح لمعة الاعتقاد، لابن عثيمين، حققه وخرج أحاديثه        -٥٥
 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥الثالثة، / لف، الرياض، طالمقصود، أضواء الس

حسن عبـد   / شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، تحقيق           -٥٦
 .االله الحساني، دار التراث، القاهرة

عبـدالرزاق بـن   : الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضـيح العقيـدة، تـأليف     -٥٧
 م١٩٩٣ -ه١٤١٤الثانية، / الرياض، طعبدالمحسن العباد، مكتبة الرشد، 

أحمد عبد الغفور عطـار، دار العلـم        / ، تحقيق )إسماعيل بن حماد  ( الصحاح للجوهري    -٥٨
 .م١٩٩٠الرابعة، / للملايين، بيروت، ط

محمد فؤاد عبـد البـاقي،   : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق   -٥٩
 . بيروت-دار إحياء التراث العربي

محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطـا،         / وى الكبرى لابن تيمية، تحقيق    الفتا -٦٠
 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٨الأولى، / دار الكتب العلمية، بيروت، ط

/ أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الريـاض، ط         / فتح الباري لابن حجر، تحقيق     -٦١
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، 

عبد القادر الأرنـاؤوط،    / مد بن عبد الوهاب، تحقيق    فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، مح      -٦٢
 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢الأولى، / مكتبة دار البيان، دمشق، ط

حمد بن عبد المحسن التويجري،     . د/ الفتوى الحموية الكبرى، لابن تيمية، دراسة وتحقيق       -٦٣
 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الثانية، / دار الصميعي، الرياض، ط

محمد محي الـدين    / ، تحقيق )قاهر بن طاهر بن محمد    عبد ال (الفرق بين الفرق، البغدادي      -٦٤
 .بن عبد الحميد، مكتبة أحمد علي صبيح وأولاده، مصر

. د/ ، تحقيـق )علي بن أحمـد الظـاهري  (الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم     -٦٥
 -ه١٤١٦الثانيـة،   / عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط      . محمد إبراهيم نصر، د   

 .م١٩٩٦
 .ه١٣٠١الثالثة، / موس المحيط، للفيروز أبادي، المطبعة الأميرية، ط القا -٦٦
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  )١٧١٤(

عبد الرحمن بن صـالح     . القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د          -٦٧
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨الثانية، / المحمود، دار الوطن، الرياض، ط

صبري / ، تحقيق القول السديد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي           -٦٨
 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الأولى، / بن سلامة شاهين، دار الثبات، الرياض، ط

الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب       /  القول المفيد على كتاب التوحيد، شرحه      -٦٩
خالد بن علـي المـشيقح، دار العاصـمة،    . سليمان بن عبد االله أبا الخيل، د    . د/ وتخريج

 .ه١٤١٥الأولى، / الرياض، ط
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، عبدالعزيز محمد السلمان، رئاسة إدارات البحوث             -٧٠

 .م١٩٨٢  -ه١٤٠٢، ١١/العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط
أبي الحجاج يوسف بـن     (لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، للمكلاتي            -٧١

 .م١٩٧٧الأولى، / ار، القاهرة، طفوقية حسين محمود، دار الأنص. د/ ، تحقيق)محمد
عبد االله علي الكبيـر، وآخـرون، دار المعـارف،          /  لسان العرب، لابن منظور، تحقيق     -٧٢

 .القاهرة 
/ ، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ط    )محمد بن أحمد  (لوامع الأنوار البهية، السفاريني      -٧٣

 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢الثانية، 
مين، كاملة الكوري، دار ابن حزم، بـدون بيانـات          المجلَّى في شرح القواعد المثلى للعثي      -٧٤

 .النشر
أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، المنـصورة،        / مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق     -٧٥

 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الثالثة، / مصر، ط
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، جمع وترتيب، فهد بن ناصر السليمان، دار الـوطن           -٧٦

 .ه١٤١٣الأخيرة، / ض، طودار الثريا، الريا
مجموعة الرسائل المنيرية، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وابـن حجـر، والـشوكاني،                 -٧٧

/ محمد منيـر الدمـشقي، إدارة الطباعـة المنيريـة، ط          / والصنعاني، وغيرهم،  تحقيق   
 .ه١٣٤٣

 .المختصر في أصول الدين، للقاضي عبد الجبار، بدون بيانات النشر -٧٨
مكتب التحقيق بدار إحياء التـراث العربـي، دار         / يم، اعتنى بها  مدارج السالكين لابن الق    -٧٩

 .م١٩٩٩ -ه١٤١٩الأولى، / إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط
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 )١٧١٥(

/ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، جمع وتحقيق ودراسـة          -٨٠
 .م١٩٩١ –ه ١٤١٢الأولى، / ، طعبد الإله بن سلمان الأحمدي، دار طيبة، الرياض

مصطفى عبـد  / ، تحقيق)محمد بن عبد االله بن محمد (المستدرك على الصحيحين، للحاكم      -٨١
 .م١٩٩٠ -ه١٤١١القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

          عبـدالرحمن بـن عبـداللطيف آل الـشيخ، دار اليمامـة،      : مشاهير وعلماء نجد، تأليف  -٨٢
 .ه ١٣٩٤، الثانية/ ط

حافظ بـن علـي حكمـي،    : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف     -٨٣
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٥الثالثة، / عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط/ تحقيق

ه، ١٣٥١الأولى،  / محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، ط      / معالم السنن، تحقيق   -٨٤
 .م١٩٣٣م، ١٩٣٢ -ه١٣٥٢

، مكتبـة   )عواد بن عبد االله   (المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، للمعتق          -٨٥
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٦الثانية، / الرشد، الرياض، ط

الثانيـة،  / محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط     . المعتزلة وحرية الإرادة الإنسانية، د     -٨٦
 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨

محمد بن خليفة التميمي، دار  / سماء والصفات، د  معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأ       -٨٧
 .إيلاف، الكويت

          معجم ألفاظ العقيدة، لأبي عبد االله عامر بن عبد االله فالح، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،                  -٨٨
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧الأولى، / ط

 -ه١٤١٤الأولـى،  / معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط         -٨٩
 .م١٩٩٣

محمد محي الدين   / ت الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق       مقالا -٩٠
 .م١٩٩٠ -ه١٤١١عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، 

مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية، ياسر قاضي، أضـواء الـسلف،               -٩١
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى، / الرياض، ط

 .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، /  مقاييس اللغة، تحقيق -٩٢
أمير علـي مهنـا،     / ، تحقيق )أبي الفتح محمد بن عبد الكريم     (الملل والنحل للشهرستاني     -٩٣

 .م١٩٩٣ -ه١٤١٤الثالثة، / بيروت، ط. وعلي حسن فاعور، دار المعرفة
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  )١٧١٦(

/ قيـق ، تح )علي بن سلطان محمـد    (منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، للقاري          -٩٤
 -ه١٤١٩الأولـى،   / الشيخ وهبي سليمان غاوجي، دار البشائر الإسلامية، بيـروت، ط         

 .م١٩٩٨
: المنهاج في أصول الدين، للزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر، تحقيـق             -٩٥

 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الأولى، / سابينا شمي دكه، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط
         سالم بن حمد بن سـليمان الحـارثي،        / ن، للرستاقي، تحقيق  منهج الطالبين وبلاغ الراغبي    -٩٦

 .م١٩٩٣ -ه١٤١٣الثانية، / ط
مـانع بـن حمـاد      . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصـرة، د         -٩٧

 .ه١٤٢٠الرابعة، / الجهني، دار الندوة العالمية، الرياض، ط
ن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض،      عبد العزيز ب  . د/ النبوات لابن تيمية، تحقيق    -٩٨

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الأولى، / ط
، مؤسسة مناهـل العرفـان، بيـروت، مكتبـة          )محمد علي (النبوة والأنبياء، للصابوني     -٩٩

 .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الثالثة، / الغزالي، دمشق، ط
مجد الدين أبي السعادات المبـارك بـن        (النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير الجزري         -١٠٠

 التـراث   ءمحمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الـزاوي، دار إحيـا         / ، تحقيق )دمحم
 .العربي، بيروت، والمكتبة الإسلامية

  
 


